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 "والعرف والقانون دراسة فقھیة معاصرة  النزاعات الثأریة بین الشرع" 

  .ممدوح عبد الرحمن عبد الرحیم 

 .قسم الفقھ ، كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط ، جامعة الأزھر ، مصر 

  dr.Mamdouh.a@gmai.com :البرید الإلكتروني 

 :الملخص

في  بینت تعریف الثأر في نظر الشرع والقانون، ثم بینت مدى تأثیر العادات والأعراف

مشكلة الثأر، ودور لجان الصلح في ھذه المشكلة، وذكرت أن استیفاء القصاص من حق 

وأنھ یجوز للقاضي أن یعطي لأھل المقتول الحق في استیفاء القصاص . ولي الأمر وحده

بأنفسھم بشرط أن یكون من یستوفي القصاص ذا خبرة وقدرة على الاستیفاء؛ لأن في 

اص لغضبھ، وإرضاء لأولیاء المقتول، فإن كان وولي الدم استیفائھ القصاص بنفسھ امتص

وبینت أنھ لا یجوز أخذ الثأر من غیر . غیر قادر على الاستیفاء بنفسھ فلا یسمح لھ بذلك

ثم . القاتل؛ لما في ذلك من الظلم وقتل نفس بغیر حق، وھذا لا تقره الشریعة الإسلامیة

وذكرت الأثار الاجتماعیة . ة مشكلة الثأرذكرت واجب أولیاء القاتل والمجتمع في مواجھ

 . والاقتصادیة المترتبة على مشكلة الثأر على الفرد والمجتمع

 . ، ولي الدم ، المقتول ، العرف الثأر، القصاص :الكلمات المفتاحیة 
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Abstract: 

The present paper details the definition of vendetta in 
Shari’ah and law, then the impact of customs and norms in 
the vendetta problem, and the role of the reconciliation 
committees. It also states that Qisaas is conducted by the 
Ruler solely and that the judge may grant the family of the 
victim the right to fulfill Qisaas by themselves, provided that 
the person who fulfills it is experienced and capable, given the 
fact that fulfilling Qisaas by oneself reliefs one's anger and 
satisfies the family members of the murdered individual. In 
case the blood heir is not capable to fulfill it himself/herself, 
then it is not permitted. Further, the present paper explains 
that vendetta must be limited to the murderer, as it would be 
unjust to kill someone without a right, to which Shari’ah does 
not approve. Furthermore, the present paper addresses the 
duty of the murderer’s family members and society in facing 
the problem of vendetta, as well as the social and economic 
implications of the problem of vendetta on individuals and 
society. 

Key Words : Vendetta , Qisaas , Customs , Murdered , Blood 
Heir. 
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 م ا ارن ارم

 المقدمة

إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستھدیھ ونستغفره ونعوذ با� من شرور أنفسنا وسیئات 
أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده 

اة، والنعمة المسداة، لا شریك لھ وأشھد أن سیدنا محمدا عبده ورسولھ، ھو الرحمة المھد
والسراج المنیر، اللھم صل وسلم وبارك علیھ وعلى آلھ وأصحابھ ومن سار على نھجھ 

 .واتبع ھداه إلى یوم الدین

 أ د

  : فإن نعمة الأمن من أھم النعم التي مَنَّ الله تعالى بھا على عباده، قال تعالى         
       .(١) سُوا إِيمَانَـهُمْ بِظلُْمٍ أُولئَِكَ لَهُمُ الأَْمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَـلْبِ 

دل ذلك على أھمیة الأمن، وأن أھمیتھ تضاھي أھمیة الدین، فقد نھى الله عز وجل عن 
، وھذا یؤكد مدى أھمیة الأمن  بالنسبة للمسلم الظلم، وأمر بالعدل مع الناس كافة

نت نعمة الأمن والدین صنوین، فإن الدین ھو الذي یعلِّم الناس والمجتمع، ولما كا
الأخلاق، فلا یظلم ولا یقتل، ولا یعتدي على غیره، ویعلمھم الإخلاص في العمل، فلا 
یغش، ولا یرتشي، ولا یختلس، ولا یُعطل مصالح الناس، وبھذا یتحقق الأمن للفرد 

 .والمجتمع

لنعم وأجلِّھا، إذ بھا تحفظ النفوس، والأموال، ولما كانت نعمة الأمن من أعظم ا     

والأعراض، والعقائد، فلا یھنأ الناس في عباداتھم ومعاملاتھم إلا إذا تحققت نعمة الأمن، 

فَـلْيـَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبـَيْت الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ   : لذا امتن الله تعالى بھا على عباده، فقال تعالى

فالأمن ھو قوام كل شيء وعلیھ تقوم الحیاة، فإذا وجد الأمن .  (٢) مْ مِنْ خَوْفٍ جُوعٍ وَآمَنـَهُ 

استقرت الحیاة وازدھرت، وإن غاب تلاشت واندثرت، ولما كان الأمن ھو رأس الحیاة 

لَّهِ ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَـوَّامِينَ لِ  : وقوامھا، كان ذروة سنامھا إقامة العدل، قال تعالى

                                      
 )٨٢(سورة الأنعام الآية  )١(
 )٤، ٣(سورة قريش الآيتان  )٢(
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قُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شُهَدَاءَ باِلْقِسْطِ وَلاَ يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَـعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقـْرَبُ لِلتـَّقْوَى وَاتَّـ 

 .(١) خَبِيرٌ بِمَا تَـعْمَلُونَ 

علق بالنفس إقامة العدل تكون بإنصاف المظلوم والأخذ على ید الظالم، خاصة فیما یت
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ياَ  : البشریة، ومعاقبة من یتعدى على نفس غیره، من خلال مبدأ

 .(٢) أُولِي الأْلَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 

فأخبر تعالى أن القصاص ھو الذى یحیى النفوس؛ لأن القاتل إذا علم أنھ یقتل انزجر عن 
 .(٣)انزجاره إذا لزمتھ الدیةالقتل، وكفّ عنھ أكثر من 

وھذا یستوجب القصاص من المعتدي، ولو ترتَّب على القصاص ضرر، فإن ضرره 
 .أخف من ضرر استشراء القتل والثأر في المجتمع، وفیھ دفع لضرر أعظم

ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ « ومن منطلق حدیث عبادة بن الصامت رضي الله عنھ  أنََّ رَسُولَ اللهَّ
أي لا یجوز أن یكون الإضرار مقصودًا،  (٤)"»مَ، قَضَى أنَْ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ وَسَلَّ 

وإنما یُلجأ إلیھ عند الضرورة، ولما كان الواجب ھو دفع الضرر بدون ضرر أصلاً، فإنھ 
في قضایا الثأر لابد من دفع ضرر الفوضى وعدم الأمن في المجتمع، بضرر أخف وھو 

 .ستیفاء الحق لأولیاء المتعدي علیھ، قبل اتساع دائرة الضررالقصاص من المعتدي، وا

 :أھمیة البحث 

حرم لما كانت الشریعة الإسلامیة تھدف إلى حمایة الإفراد والمجتمعات والأوطان، 

وَلاَ تَـقْتـُلُوا النـَّفْسَ الَّتِي  : الإسلام قتل النفس ابتداء بغیر حق لأھمیتھا وحرمتھا، فقال تعالى

   (٥) لَّهُ إِلاَّ باِلْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بهِِ لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ حَرَّمَ ال

                                      
 ) ٩، ٨(سورة المائدة الآيتان  )١(

 )١٧٩(سورة البقرة الآية ) ٢( 
ن خلف بن عبد الملك ابن بطال أبو الحسن علي ب: شرح صحیح البخاري لابن بطال، المؤلف )٣(
السعودیة، الریاض،  -مكتبة الرشد : أبو تمیم یاسر بن إبراھیم، دار النشر: ، تحقیق)ھـ٤٤٩: المتوفى(

 )٥٣٩/ ٨(م ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣الثانیة، : الطبعة
حدیث عبادة بن الصامت : محمد فؤاد عبد الباقي، قال: تعلیق المحقق) ٧٨٤/ ٢(سنن ابن ماجھ   )٤(

لأن إسحاق بن الولید، وقال الترمذي وابن عدي لم یدرك عبادة بن . قات إلا أنھ منقطعإسناد رجالھ ث
ھذا حدیث صحیح : وقال البخاري لم یلق عبادة، المستدرك على الصحیحین للحاكم، وقال. الصامت

 )٦٦/ ٢(كتاب البیوع، باب وأما حدیث معمر بن راشد " الإسناد على شرط مسلم ولم یخرجاه 
 )١٥١(الأنعام الآية سورة ) ٥(.
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وقد بین النبي صلى الله علیھ وسلم الحق الذي بھ تقتل النفس المسلمة فقال صلى الله علیھ 
النفس بالنفس، والثیب الزاني، والمفارق : لا یحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: وسلم

 .(١)"رك للجماعة لدینھ التا

وقد كان لتشریع القصاص في الفقھ الإسلامي، عظیم الأثر في القضاء على مشكلة الأخذ 
بالثأر التي تعاني منھا المجتمعات وتؤرق الأوطان، إلا أن تطبیق القصاص یحتاج للتقنین 
وفقاً للتشریع الإسلامي؛ لیتم تطبیقھ على جمیع من یقیم على أرض الدولة، دون النظر 
للغرب الذین یطالبون الدول الإسلامیة بالمدنیة والتحضر، وھم أبعد الناس عن التحضر 
والمدنیة فتراھم یقھرون الأقلیات ویعتدون علیھم، ثم یتنادون بحقوق الإنسان، لكنھم 
یقصدون حقوق إنسانیتھم لا إنسانیتنا، في حین أنھم ینتقدون القصاص ویعتبرنھ جریمة 

وق الإنسان، دون أن ینظرون لترویع الجاني للمقتول، وحسرة مروعة، ویتعارض مع حق
والدیھ وأھلھ، ویتم أطفالھ، وترمل زوجتھ، لذا كان التمسك بالمنھج الإسلامي ملحاً من 
خلال مقاصد الشریعة، وھو التحدي الأكبر الذي یواجھ الدول في الحكم بالقصاص والثأر 

وَلكَُمْ  �:لحفظ النفس، لا لقتلھا، قال تعالىمن القاتل، فما شرع الله تعالى القصاص إلا 
: والحفاظ على الكلیات الخمس وھي(٢) �فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أوُليِ الأْلَْبَابِ لعََلَّكُمْ تَتَّقوُنَ 

الدین، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، حفظ للأمن والأمان، واستقرار للمجتمعات 
النزاعات الثأریة بین الشرع " بحث وھي بعنوان والأوطان، من ھنا جاءت فكرة ال

 "والعرف والقانون دراسة فقھیة معاصرة 

 :سبب اختیار الموضوع

النزاعات الثأریة بین حق ولي الدم : دفعني للكتابة في ھذا الموضوع المؤتمر العلمي     
وحق الشرع، أن ھذا الموضوع من الأھمیة بمكان، وھو مقصد شرعي وضرورة 

ملحة، إذ بھذا الموضوع الجذاب وجدت ضالتي التي كنت أنشدھا، وھدفي الذي  مجتمعیة
طالما سعیت لتحقیقھ، وھو علاج مشكلة الثأر في المجتمع المصري، بما یوافق مقاصد 
الشرع، ویحقق الأمن والأمان للأفراد والأوطان، ویتفق والقواعد التي أرساھا علماؤنا 

 .الأكابر

 :الدراسات السابقة 

أزعم السبق في ھذا المضمار، فقد طالعت بعض الأبحاث التي عالجت بعض الجوانب لا 
 .في ھذا الموضوع

                                      
ِ تَعَالَى )١( فْسِ وَالعَیْنَ بِالعَیْنِ وَالأنَْفَ بِالأنَْفِ {:صحیح البخاري، كتاب الدیات، بَابُ قَوْلِ اللهَّ فْسَ بِالنَّ أنََّ النَّ

قَ بِھِ فَھُوَ كَفَّارَةٌ  نِّ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّ نَّ بِالسِّ لَھُ وَمَنْ لمَْ یَحْكُمْ بِمَا أنَْزَلَ  وَالأذُُنَ بِالأذُُنِ وَالسِّ
المُِونَ  ُ فَأوُلئَِكَ ھُمُ الظَّ  )٥/ ٩) (٦٨٧٨(رقم الحدیث / ٤٥، المائدة }اللهَّ

 )١٧٩(سورة البقرة الآیة  )٢(
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فھو   -على حد علمي–ولم تتعرض لھ الدراسات السابقة : أما الجدید في ھذا البحث
الحدیث عن قضایا الثأر من منطلق العرف والشرع والقانون، ثم الحدیث عن لجان 

الثأریة، والمطالبة بالتوسع فیھا، خاصة بعد أن نجحت في  المصالحات في المنازعات
حل كثیر من المعضلات والمشكلات والمنازعات الثأریة والطائفیة، التي ظلت تھدد أمن 
المجتمع سنوات طوال، بعیدا عن تأخر الفصل القضائي في مثل ھذه المنازعات، وبھذا 

عات الثأریة والطائفیة، مكملة یتضح أن لجان المصالحات والتحكیم العرفي في المناز
لدور القضاء ولا تعارضھ، إذ ھي الحل الأمثل لإعادة الأمن والأمان بین أفراد المجتمع، 
مما یخفف العبء عن القضاء، وینھي ھذه الخلافات ویحلھا حلاً جذریا، من خلال 

ن الجزاءات الشدیدة الرادعة التي تقررھا لجان المصالحات العرفیة على من ینكث ع
عھده ویتعدى على غیره، ولا یكون ھذا بمعزل عن الأمن والنظام في الدول بل ترعاه 

 .الحكومات ومدیریات الأمن في المحافظات

 :مشكلة البحث 

إن جریمة القتل من الجرائم القدیمة الحدیثة، إذ ھي أول جریمة ارتكبت على وجھ 
تفھ الأسباب، فإنھ یجب أن الأرض، ونظرا لتھاون الناس في زماننا حتى صار القتل لأ

ندق ناقوس الخطر؛ لتنبیھ المجتمع وأولي الأمر، بضرورة وضع لعقوبات رادعة للزجر 
 .والردع، والقصاص كفیل بذلك؛ لضمان أمن وسلامة الأفراد والمجتمعات والأوطان

وقد تطورت ھذه الجرائم بتطور الحیاة وتطور الوسائل والأسالیب الحدیثة لارتكاب 
، وتطور جرائم الاعتداء على النفس في العصر الحدیث وكثرتھا، یستلزم الجرائم

ضرورة تطویر العقوبة تبعا لھا؛ لتحقیق الردع العام والخاص، ولما كانت جرائم 
الاعتداء على النفس، بالقتل، والخطف لطلب فدیة، أو بغرض الاتجار في البشر، أو 

راد في المجتمعات یثأرون لأنفسھم؛ لھتك العرض، من أبشع أنواع الجرائم، كان الأف
لدفع العار، وشفاء الغلیل من القاتل أو من أي فرد من أفراد عائلتھ، وربما اختاروا للقتل 
أفضل من في العائلة مكانة ومنصبا وقدرا؛ لأجل ھذا كان لزما توضیح موقف الشرع 

الاستقرار، والعرف والقانون من ھذه القضیة التي تؤرق المجتمعات، وتھدد الأمن و
ویعرض البحث الوسائل الحدیثة والمشروعة التي تؤدي لحل ھذه المشكلات حلا جذریاً، 
من أجل ھذا جاءت ھذه الدراسة وھذا الموضوع المھم؛ لمنع التجاوز في استعمال أولیاء 

 .الدم لحقھم أو التعسف فیھ، ومنع الجور والظلم عند استیفاء الحق في الدم

 :منھج البحث 

المنھج العلمي الاستقرائي، وذلك بتناول المعلومات  -بعون الله تعالى وتوفیقھ –اتبعت
بأسلوب سھل میسر، مع المقارنة بین المذاھب ، المتعلقة بموضوع البحث من مظانھا

الفقھیة في المسائل الخلافیة وجمع آراء العلماء، فجعلت الآراء المتفقة في المسألة في 
ات لسورھا، وتخریج الأحادیث وبیان درجاتھا، والحكم قول واحد، وترقیم وعزو الآی

 .وعزوھا إلى مصادرھا الأصلیة-إذا كانت في غیر الصحیحین-علیھا
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 خطة البحث

 .یشتمل البحث على مقدمة وسبعة مباحث وخاتمة مذیلة بأھم النتائج والتوصیات

 الثأر في نظر الشرع والقانون: المبحث الأول 

 :ویشتمل على مطلبین

 الثأر في نظر الشرع: لب الأول المط

 :ویشتمل على ثلاثة فروع

 تعریف الثأر لغة وشرعا: الفرع الأول

 موقف الشرع من قضیة الثأر: الفرع الثاني 

 الفرق بین القصاص والثأر: الفرع الثالث 

 الثأر في نظر القانون الوضعي: المطلب الثاني 

 مشكلة الثأرمدى تأثیر العادات والأعراف في : المبحث الثاني

 :ویشتمل على مطلبین

 الدور السلبي للعادات والأعراف: المطلب الأول

 . الدور الإیجابي للعادات والأعراف من خلال قاعدة العادة محكمة: المطلب الثاني

 :ویشتمل على فرعین

 قاعدة العادة محكمة: الفرع الأول

 قاعدة المسئولیة الفردیة: الفرع الثاني

 ستیفاء القصاص من حق ولي الأمر ا: المبحث الثالث 

 حكم استیفاء القصاص من جھة ولي الدم : المبحث الرابع 

 الأخذ بالثأر من غیر القاتل: المبحث الخامس 

 واجب أولیاء القاتل والمجتمع في مواجھة مشكلة الثأر: المبحث السادس 

 :ویشتمل على مطلبین 

 مشكلة الثأرواجب أولیاء القاتل في مواجھة : المطلب الأول 

 واجب المجتمع في مواجھة جریمة الثأر: المطلب الثاني
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 :ویشتمل على فرعین 

 تعریف الصلح، وحكمھ، وأدلة مشروعیتھ: الفرع الأول

 واجب المجتمع في مواجھة جریمة الثأر: الفرع الثاني

 آثار  مشكلة الثأر: المبحث السابع 

 : ویشتمل على مطلبین

 جتماعیة المترتبة على مشكلة الثأرالأثار الا: المطلب الأول 

 الأثار الاجتماعیة المترتبة على مشكلة الثأر: المطلب الثاني

 واشتملت على أھم النتائج والتوصیات: الخاتمة

 تألیف                                      

  دكتور ممدوح عبد الرحمن عبد الرحیم                                           
 أستاذ الفقھ المساعد في كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط                                  
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 المبحث الأول

 الثأر في نظر الشرع والقانون

 :نتناول ھذه المسألة في مطلبین

 الثأر في نظر الشرع: المطلب الأول 

 الثأر في نظر القانون الوضعي: المطلب الثاني 

ب اطول ا 

 ار  ظر ارع 

أن یثأروا للمقتول، ولو كان  –أولیاء الدم  -لا تقر الشریعة الإسلامیة لأھل المقتول  
الثأر من القاتل نفسھ؛ لما في ذلك من الافتیات على الحاكم، ونشر الفوضى، وزعزعة 

لعصبیة الاستقرار في المجتمعات، لا سیما أن أولیاء الدم في بدایة المشكلة تدفعھم ا
والانتقام من القاتل أو أھلھ، مما یوسع دائرة الخلاف، ویزید المشكلة تعقیدا، فضلا عن 
أنھ قد یذھب ولي الدم في ذروة المشكلة للثأر للمقتول فیقتل ھو أیضا، وھذا كثیرا ما 
یحدث، لذا كان من المھم جدا التریث حتى تستقر الأوضاع، وتھدأ النفوس، ویزول 

كد الجمیع من الفاعل ومن ملابسات الجریمة، والوقوف على القاتل الاحتقان، ویتأ
الحقیقي، فكثیرا ما تكون المنازعات متشعبة بین عائلات كثیرة، فیستغل بعض الأشقیاء 
الخلاف بین عائلتین فیشعل الفتیل ویسكب الغاز على القندیل، وحتى لا یصطاد أصحاب 

ء العكر، فلابد من التریث وعدم التسرع الأحقاد والضغائن والنفوس المریضة في الما
 .والاندفاع وراء نداء الشیطان؛ لیسود الشرع والقانون

والحدیث عن موقف الشرع من قضیة الثأر، یقتضي الكلام عن تعریف الثأر لغة       
وشرعا، وموقف الشرع من ھذه القضیة، والفرق بین القصاص والثأر ، وذلك في ثلاثة 

  - :فروع

 تعریف الثأر لغة وشرعا: لالفرع الأو

 موقف الشرع من قضیة الثأر: الفرع الثاني 

 الفرق بین القصاص والثأر: الفرع الثالث 
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 الفرع الأول

 تعریف الثأر لغة وشرعا

حْلُ، یقال: الثَّأرْ في اللغة        أرْ والذَّ لَبُ : طلب بذحلھ، أي بثأره، وقیل: الثَّ أرْ الطَّ الثَّ
مِ، وَقِیل م نَفْسھ، وَالْجَمْعُ أثَْآرٌ وآثارٌ، عَلَى الْقَلْب؛ حَكَاه یَعْقوُب: بالدَّ أرُْ قاتلُ : وَقِیل. الدَّ الثَّ

قتل : أدَرك فلانٌ ثُؤْرَتَھُ إذِا أدَرك مَنْ یطلب ثَأرَْه، وثَأرََ فلانٌ لقتیلھ، أي: حَمِیمك، یقال
 .(١)قاتلھ

ن الحسن في الأصل، أن الثأر ھو ، فقد ذكر محمد ب(٢)ھو طلب الدم: الثأر في الشرع
 .(٣)طلب دم المیت، وأیھما ومن یطلب دم المیت فھو خصم 

أن یقوم أولیاء الدم بقتل الجاني أو أحد أقاربھ انتقاما : ویمكن تعریف الثأر في الشرع بأنھ
 .لأنفسھم دون أن یتركوا للدولة فرصة القصاص من الجاني

دون أن یقف الثأر على شخص القاتل نفسھ، على فھو ینطوي على إراقة الدم بلا حدود، 
فقد بین التشریع الإسلامي . خلاف القصاص المنضبط وھو السمة الأساسیة للقصاص

 .(٤)بجلاء في النصوص القرآنیة تقیید القصاص بتطبیقھ على الجاني نفسھ

                                      
، معجم اللغة .مادة ثأر) ٩٧/ ٤(مادة ثأر، لسان العرب لابن منظور ) ٢٣٦/ ٨(العین للفراھیدي )١(

 .ث أ ر: مادة ) ٣٠٩/ ١(العربیة المعاصرة 
عبید الله بن الحسین بن : ، التفریع في فقھ الإمام مالك بن أنس، المؤلف)١٠/ ٧(الأصل للشیباني )٢(

ب المالكي  دار الكتب : سید كسروي حسن، ن: المحقق) ھـ٣٧٨: المتوفى(الحسن أبو القاسم بن الجَلاَّ
، الكافي في فقھ أھل )١٩٠/ ٢(م  ٢٠٠٧ - ھـ  ١٤٢٨الأولى، : لبنان، الطبعة –العلمیة، بیروت 

أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي : المحلى بالآثار، المؤلف). ١١٠٠/ ٢(المدینة 
تقي الدین أبو العباس : ، الفتاوى الكبرى لابن تیمیة،المؤلف)ھـ٤٥٦: المتوفى(القرطبي الظاھري 

 بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله
، )٤٠١/ ٤(م ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٨الأولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: ن) ھـ٧٢٨: المتوفى(الدمشقي 

 )١٢٧/ ١١(دار الفكر بیروت : ن
 )١٠/ ٧(الأصل للشیباني )٣(
 )٨٣٢٣/ ٢٧(موجز دائرة المعارف الإسلامیة  )٤(
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 الفرع الثاني

 موقف الشرع من قضیة الثأر

اع المحرمات، شدد القرآن الكریم، والسنة النبویة لما كانت حرمة الدماء من أشد أنو      
 .المطھرة على حرمة النفس الإنسانیة ووجوب صیانتھا، وحرم الاعتداء علیھا إلا بالحق

 :الثأر في القرآن الكریم : أولا 

فقد بین الله تعالى أن من قتل مؤمنا متعمدا معتدیا فھو من أھل النار خالدا فیھا، وغضب 
وَمَن يَـقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتـَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ  : ، حیث قال تعالىالله علیھ ولعنھ

 .(١) عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيمًا 

والأصل أن القتل العمد یجب فیھ القصاص شرعا بلا خلاف، إلا إذا عفا أولیاء الدم  
  .(٢)أو على الدیةمجانا 

والثأر محرم؛ لأنھ یفتح باب الفتنة، وإذا كان الثأر على شخص من قبیلة القاتل ولیس ھو 
  .(٣)بقاتل، فھو حینئذ قتل عمدٍ وعدوان، محرم، وملعون فاعلھ، ومخلد في النار

: ، حیث قال تعالى(٤)وھناك الكثیر من الإشارات في القرآن الكریم تنھى عن الثأر

�   ْثمَُّ لاَ أَمِنْتُمْ أَنْ يعُِيدكَُمْ فِيهِ تاَرةًَ أُخْرَى فَـيـُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاَصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَـيـُغْرقَِكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ  أَم 

نَا بهِِ تبَِيعًا  وقال . یأخذ بثأركم بعدكم: ثائرا نصیرا، أي: (٦)قال مجاھد .(٥)تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيـْ

وھو من . ن الثأر وكذا یقال لكل من طلب بثأر أو غیره تبیع وتابعوھو م (٧):النحاس

لَى الْحُرُّ باِلْحُرِّ  : الثأر، كما في قول الله تعالى ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتـْ

                                      
 )٩٣(ية سورة النساء الآ) ١(
، )٣٧/ ٦(، الأم للشافعي )٣٨٣/ ٣(،  المدونة )٣٨٨/ ٥(شرح مختصر الطحاوي للجصاص  )٢(

 )٣٥٩/ ٨(المغني لابن قدامة 
 )٣٨٦/ ٣(الفتاوى الكبرى لابن تیمیة  )٣(
 )٤٩٩/ ١٧(، تفسیر الطبري )٢١٢/ ٣(أیسر التفاسیر للجزائري  )٤(
 )٦٩(سورة الإسراء) ٥( 
 ).٢٩٣/ ١٠(، وینظر تفسیر القرطبي )٤٣٩: ص(تفسیر مجاھد  )٦(
 )٤٢٣/ ٧(فتح البیان في مقاصد القرآن  )٧(
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مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاَتِّـبَاعٌ باِلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِليَْهِ بإِِحْسَانٍ ذَلِكَ  وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَالأْنُْـثَى باِلأْنُْـثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ 

  (١) تَخْفِيفٌ مِنْ ربَِّكُمْ وَرحَْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَـعْدَ ذَلِكَ فَـلَهُ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

فلابد من وضع عقوبة لكل جرم وجنایة، وما تستحقھ من العقاب لكي یكون الجاني 
والاتباع بالمعروف والمطالبة ، ةً لغیره، وبنفس الوقت فتح باب العفو والرحمةعبر

 .(٢)العادلة

وَلَكُمْ فِي  : كما بین أن الاعتداء بعد الاحتكام یعتبر مخالفة لقول الله سبحانھ وتعالى 

 .(٣) الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ياَ أُولِي الأْلَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 

وَمَا كَانَ  : القتل الخطأ لم یعف الله تعالى القاتل من المسؤولیة فقالوحتى في    

لَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَـقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطأًَ وَمَنْ قَـتَلَ مُؤْمِنًا خَطأًَ فَـتَحْريِرُ رقََـبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ مُسَ 

نـَهُمْ يَصَّدَّقُوا فإَِنْ كَانَ  نَكُمْ وَبَـيـْ مِنْ قَـوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـتَحْريِرُ رقََـبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَـوْمٍ بَـيـْ

تَـوْبةًَ مِنَ اللَّهِ وكََانَ  عَيْنِ مِيثاَقٌ فَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْريِرُ رقََـبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِ 

 . (٤) اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

وبینت ھذه الآیة أنھ ما یكون للمسلم أن یقتل أخاه متعمدا، لكن إن حصل ذلك   
فالأصل فیھ أنھ على سبیل الخطأ، والخطأ فیھ الكفارة وھي صوم شھرین متتابعین أو 

 .عتق رقبة، أو دیة تسلم لأھل المقتول

نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النـَّفْسَ باِلنـَّفْسِ وَالْعَيْنَ باِلْعَيْنِ وَالأْنَْفَ باِلأْنَْفِ وَالأُْذُنَ  :  تعالىوقول الله وكََتَبـْ

أنَْـزَلَ اللَّهُ  اباِلأُْذُنِ وَالسِّنَّ باِلسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بهِِ فَـهُوَ كَفَّارةٌَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَ 

 .(٥)  فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

      

                                      
 )١٧٨(سورة البقرة ) ٨( 
حسن علي الشاذلي، الجنایات في الفقھ / ، د)٢٤٥/ ٤(الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم  )٢(

: ص(الثانیة: معي، الطبعةدار الكتاب الجا: الإسلامي دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقانون، ن
١٥٤( 

 )١٧٩(سورة البقرة الآية ) ٢( 

 )٩٢(سورة النساء الآية ) ٣( 

 )٤٥(سورة المائدة الآية ) ٤( 
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فقد فصل الله تبارك وتعالى أحكام المساواة والمماثلة بین الخصوم في جرائم القتل، عن  
طرق القصاص من الجاني، أو العفو مجانا، أو على الدیة، مع الإشارة  إلى أن الحكم 

أر ظلم، وھو في ذات الوقت تذكیر بالابتعاد عن بغیر ما أنزل الله تعالى عن طریق الث
أفعال أھل الجاھلیة، ووجوب الحكم بكتاب الله تعالى وسنة نبیھ صلى الله علیھ وسلم، قال 

نـَهُمْ ثمَُّ لاَ يَجِدُوا فِي أنَْـفُسِهِمْ حَرَجًا : تعالى مِمَّا  فَلاَ وَربَِّكَ لاَ يُـؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَـيـْ

 .(١) قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا 

وَمَنْ قتُِلَ مَظْلُومًا فَـقَدْ جَعَلْنَا لِوَليِِّهِ سُلْطاَناً فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ .... : وقال تعالى

  .(٢) مَنْصُوراً 

لیھ عند فقد جعل الإسلام الولایة في طلب القصاص لولي المقتول على ما كان ع
العرب والمقصود بالولي ھو من لھ القیام بالدم وھو الوارث للمقتول فھو الذي لھ حق 

 .(٣)المطالبة دون السلطة الحاكمة فلو لم یطالب بالقصاص لا یقتص من الجاني

يْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ الشَّهْرُ الْحَرَامُ باِلشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَ  : قال تعالى

 .(٤) بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّـقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ 

 :الثأر في السنة النبویة: ثانیا 

فقد روي عن الرسول صلى الله علیھ وسلم الكثیر من الأحادیث التي تنھى عن القتل   
 : الثأر لیس ھو الحل الأمثل لمشكلة القتل، منھا بصفة عامة، وأن

اسٍ       بِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، قَالَ  -رضي الله عنھما  –ما روي عَنِ ابْنِ عَبَّ : " أنََّ النَّ
ِ ثَلاثََةٌ  اسِ إلِىَ اللهَّ لبُِ دَمِ  مُلْحِدٌ فِي الحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الإسِْلامَِ سُنَّةَ : أبَْغَضُ النَّ ةِ، وَمُطَّ الجَاھِلِیَّ

 .(٥)"امْرِئٍ بغَِیْرِ حَقٍّ لیُِھَرِیقَ دَمَھُ 

                                      
 )٦٥(سورة النساء الآية ) ١(

 )٣٣(سورة الإسراء من الآية ) ٢( 
 )١٩٤/ ٣(، أحكام القرآن لابن العربي ط العلمیة )١٦٦/ ١(أحكام القرآن للجصاص )٣(
 )١٩٤(سورة البقرة ) ٤( 
 )٦٨٨٢(رقم الحدیث ) ٦/ ٩(صحیح البخاري، كتاب الدیات، باب من طلب دم امرئ بغیر حق  )٥(
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هِ، قَالَ  قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ : وما روي عن عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ، عَنْ أبَِیھِ، عَنْ جَدِّ
جَلَّ مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللهِ، أوَْ قَتَلَ غَیْرَ قَاتِلِھِ، إنَِّ أعَْتَى النَّاسِ عَلىَ اللهِ عَزَّ وَ : " عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 

ةِ (١)أوَْ قَتَلَ بِذُحُولِ   .(٢)" الْجَاھِلِیَّ

بِيِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، فَرُفِعَ : ما روي عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ، قَالَ       قُتلَِ رَجُلٌ عَلَى عَھْدِ النَّ
بِيِّ  ِ، : صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، فَدَفَعَھُ إلَِى وَليِِّ الْمَقْتُولِ، فَقَالَ الْقَاتِلُ  ذَلكَِ إلَِى النَّ یَا رَسُولَ اللهَّ

ِ مَا أرََدْتُ قَتْلَھُ، قَالَ  ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ للِْوَليِِّ : وَاللهَّ ھُ إنِْ كَانَ «: فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ أمََا إنَِّ
ارَ صَادِ   (٣)" فَخَلَّى سَبِیلَھُ : قَالَ » قًا، ثُمَّ قَتَلْتَھُ، دَخَلْتَ النَّ

بِيِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ : وما روي عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أبَِیھِ، قَالَ      جَاءَ رَجُلٌ إلِىَ النَّ
، فَقَالَ  ضَرَبْتُ رَأْسَھُ : قَالَ » كَیْفَ قَتَلْتَھُ؟«: لَ إنَِّ ھَذَا قَتَلَ ابْنَ أخَِي، قَا: وَسَلَّمَ بِحَبَشِيٍّ

ي دِیَتَھُ؟«: بِالْفَأسِْ، وَلمَْ أرُِدْ قَتْلَھُ، قَالَ  أفََرَأیَْتَ إنِْ «: لاَ، قَالَ : قَالَ » ھَلْ لكََ مَالٌ تُؤَدِّ
لاَ، قَالَ : قَالَ » عْطُونَكَ دِیَتَھُ؟فَمَوَالِیكَ یُ «: لاَ، قَالَ : قَالَ » أرَْسَلْتُكَ تَسْألَُ النَّاسَ تَجْمَعُ دِیَتَھُ؟ 

جُلِ  ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ » خُذْهُ«: للِرَّ ھُ إنِْ قَتَلھَُ «: فَخَرَجَ بِھِ لیَِقْتُلَھُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ أمََا إنَِّ
جُلُ حَیْثُ یَسْمَعُ قَوْلھَُ، فَقَالَ » كَانَ مِثْلھَُ  فَقَالَ رَسُولُ » ا فَمُرْ فِیھِ مَا شِئْتَ ھُوَ ذَ «: فَبَلغََ بِھِ الرَّ

ةً »أرَْسِلْھُ «: اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  دَعْھُ یَبُوءُ بِإثِْمِ صَاحِبِھِ وَإثِْمِھِ، فَیَكُونُ «: ، وَقَالَ مَرَّ
 .(٤) فَأرَْسَلَھُ : ، قَالَ »مِنْ أصَْحَابِ النَّارِ 

  
  

                                      
، الصحاح تاج اللغة وصحاح )٥٠٩/ ١(جمھرة اللغة. حاول أن یثأر منھ، والجمع ذحول: ذَحْلَھ بمعنى )١(

 ).ذحل: (،مادة)١٢/ ٥(، تكملة المعاجم العربیة )١٧٠١/ ٤(العربیة 
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد الشیباني : مسند الإمام أحمد ـ بلفظھ ـ المؤلف )٢(

د عبد الله بن عبد : عادل مرشد، وآخرون، إشراف - شعیب الأرنؤوط : المحقق) ھـ٢٤١: المتوفى(
حكم ) ٣٧٠/ ١١(م، ٢٠٠١ - ھـ  ١٤٢١الأولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: المحسن التركي، ن

ھو مظفر بن مدرك، المعجم الكبیر للطبراني، : وأبو كامل. صحیح، وھذا إسناد حسن: المحقق
دار (الثانیة : القاھرة، الطبعة –مكتبة ابن تیمیة : حمدي بن عبد المجید السلفي، دار النشر: المحقق

: ي، المحقق، السنن الكبرى للبیھق)١٩٠/ ٢٢)(م ١٩٩٤ -ھـ  ١٤١٥ط أولى، / الریاض  -الصمیعي
 ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤الثالثة، : لبنات، الطبعة –دار الكتب العلمیة، بیروت : محمد عبد القادر عطا، ن

 ).٤٨/ ٨(م 
كتاب الدیات، باب الإمام یأمر بالعفو في الدم رقم ) ١٦٩/ ٤(سنن أبي داود، وصححھ الألباني  )٣(

ي حكم ولي القتیل في القصاص ، سنن الترمذي، أبواب الدیات، باب ما جاء ف)٤٤٩٨(الحدیث 
، السنن الكبرى للبیھقي، كتاب الجراح، باب من قتل بعد )٢٢/ ٤) (١٤٠٧(والعفو، رقم الحدیث 

 )٩٧/ ٨) (١٦٠٥٢(أخذه الدیة، رقم الحدیث 
قال ) ١٧٠/ ٤) (٤٥٠١(سنن أبي داود، كتاب الدیات، باب الإمام یأمر بالعفو في الدم، رقم الحدیث  )٤(

أبو عوانة یعقوب بن إسحاق بن إبراھیم، : حیح لغیره، مستخرج أبي عوانة، المؤلفص: الألباني
 –دار المعرفة : أیمن بن عارف الدمشقي، ن: ، تحقیق)ھـ٣١٦: المتوفى(النیسابوري الإسفراییني 

كتاب الحدود، بیان الخبر الموجب على الإمام إذا . م١٩٩٨ - ھـ١٤١٩الأولى، : بیروت، الطبعة
 )١٠٦/ ٤)(٦١٩٠(ل قتل رجل أن یسألھ أقتلتھ؟ رقم الحدیث ادعى على رج
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بِيَّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ وعَنْ أبَِي شُرَیْحٍ الْخُزَاعِ  ، أنََّ النَّ مَنْ أصُِیبَ بِقَتْلٍ، أوَْ : " يِّ
ھُ یَخْتَارُ إحِْدَى ثَلاَثٍ  یَةَ، فَإنِْ أرََادَ : خَبْلٍ، فَإنَِّ ا أنَْ یَأخُْذَ الدِّ ا أنَْ یَعْفُوَ، وَإمَِّ ، وَإمَِّ ا أنَْ یَقْتَصَّ إمَِّ

ابِعَةَ فَخُذُوا عَ   .(١)"لىَ یَدَیْھِ، وَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلكَِ فَلَھُ عَذَابٌ ألَِیمٌ الرَّ

والمقصود بالرابعة أي أن صاحب الثأر یرید غیر ھذه الأحوال الثلاثة، فیأخذ الدیة      
ثم یرید الثأر والقصاص أو أن یسرف في القتل فیقتل غیر القاتل كعادة الثأر في 

 (٢)ن قبیلة كان كل قبیلة القاتل ھدف قبیلة المقتولالجاھلیة، بأنھ إن قتل رجل م

، یَقوُلُ      ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : وما روي عن أبي شُرَیْحٍ الْكَعْبِيَّ كُمْ :" قَالَ رَسُولُ اللهَّ ألاََ إنَِّ
، فَمَنْ قتُِلَ لَھُ بَعْدَ مَقَالتَِي ھَذِهِ قَتِیلٌ، یَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ ھَذَا الْقَتِیلَ مِنْ ھُذَیْلٍ، وَإنِِّي عَاقِلھُُ 

 .(٣)"أنَْ یَأخُْذُوا الْعَقْلَ، أوَْ یَقْتُلوُا: فَأھَْلھُُ بَیْنَ خِیَرَتَیْنِ 

ولیس ھذا النھي عن قتل المسلم وحده، بل وحتى المعاھد، عصم الإسلام دمھ، فعَنْ عَبْدِ 
ُ عَنْ  ِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهَّ بِيِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهَّ مَنْ قَتَلَ مُعَاھَدًا لمَْ «: ھُمَا، عَنِ النَّ

ةِ، وَإنَِّ رِیحَھَا تُوجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ أرَْبَعِینَ عَامًا  .(٤) »یَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّ

                                      
قال ) ١٦٩/ ٤)(٤٤٩٦(سنن أبي داود، كتاب الدیات، باب الإمام یأمر بالعفو في الدم ، رقم الحدیث )١(

 .حدیث صحیح: الألباني
 /٤)(٤٥٠٤(سنن أبي داود، واللفظ لھ، كتاب الدیات، باب ولي العمد یرضى بالدیة، رقم الحدیث  )٢(

، باب الخیار في القصاص، رقم الحدیث )الجنایات(، السنن الكبرى للبیھقي، كتاب الجراح )١٧٢
الحدیث ضعیف، سنن الترمذي، كتاب الدیات، باب ما جاء في : ، قال الألباني)٩٣/ ٨) (١٦٠٣٨(

 .حدیث صحیح: قال الألباني)٢١/ ٤) (١٤٠٦(حكم ولي القتیل في القصاص والعفو، رقم الحدیث
سنن أبي داود، واللفظ لھ وصححھ الألباني، كتاب الدیات، باب ولي العمد یرضى بالدیة، رقم الحدیث  )٣(

، مسند أحمد ط الرسالة، مسند القبائل، حدیث أبي شریح الخزاعي الكعبي عن )١٧٢/ ٤(، )٤٥٠٤(
اب ، السنن الكبرى للبیھقي، كت)١٣٧/ ٤٥) (٢٧١٦٠(النبي صلى الله علیھ وسلم، رقم الحدیث 

الجراح، باب لا عقوبة على كل من كان علیھ قصاص فعفي عنھ في دم ولا جرح، رقم الحدیث 
)١٠٢/ ٨) (١٦٠٦٣.( 

 )٩٩/ ٤) (٣١٦٦(صحیح البخاري، كتاب الجزیة، باب إثم من قتل معاھدا بغیر جرم، رقم الحدیث  )٤(
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 الفرع الثالث

 الفرق بین القصاص والثأر

ظواھر الاجتماعیة التي عانت وتعاني منھا تعتبر ظاھرة الثأر من أخطر ال     
المجتمعات البشریة، وھي قدیمة قِدَمَ الوجود البشري، وتعتبر من أخطر ما یھدد سلامة 
وأمن وسكینة المجتمعات، كما تعتبر العدو الأول للتنمیة والتطویر، وھذه الظاھرة من 

وتعد من أسوأ العادات أعقد وأصعب الظواھر التي تؤثر في حیاة المجتمعات الإنسانیة، 
 .(١)الاجتماعیة الموروثة التي تھدد الأمن والسلم الاجتماعي

ولا شك أن � تعالى حكمة  بالغة في تشریع القصاص وتحریم الثأر، وتظھر أھمیة      
 ـ: (٢)التفرقة بین القصاص والثأر من عدة جوانب 

بجریرتھ، في حین أن الثأر  أن القصاص یُقتصر فیھ على الجاني، فلا یؤخذ غیره :أولا 
وبذلك قد یتعرض الأبریاء ، لا یبالي ولي الدم في الانتقام من الجاني أو أسرتھ أو قبیلتھ

 .للقتل دون جرم اقترفوه

أن القصاص یردع القاتل عن القتل؛ لأنھ إذا علم أنھ سوف یقتص منھ، كَفَّ عن  :ثانیا 
 .، واستشراء القتلالقتل، بینما یؤدي الثأر إلى الفتن والعداوات

إن أولیاء المقتول تغلي قلوبھم بالغیظ حتى یؤثروا أن یقتلوا القاتل : (٣)یقول ابن تیمیة
وأولیاءه، وربما لم یرضوا بقتل القاتل، بل یقتلون كثیرا من أصحاب القاتل كسید القبیلة 

تیفاء، كما كان ومُقدَم الطائفة، فیكون القاتل قد اعتدى في الابتداء، وتعدى ھؤلاء في الاس
یفعل أھل الجاھلیة الخارجون عن الشریعة في ھذه الأوقات من الأعراب، والحاضرة 
وغیرھم، وقد یستعظمون قتل القاتل لكونھ عظیما أشرف من المقتول، فیفضي ذلك إلى 
أن أولیاء المقتول یقتلون من قدروا علیھ من أولیاء القاتل، وربما حالف ھؤلاء قوما 

، وھؤلاء قوما فیفضي إلى الفتن والعداوات العظیمة، وسبب ذلك خروجھم واستعانوا بھم
عن سنن العدل الذي ھو القصاص في القتلى، فكتب الله علینا القصاص، وھو المساواة، 
والمعادلة في القتلى، وأخبر أن فیھ حیاة فإنھ یحقن دم غیر القاتل من أولیاء الرجلین، 

 .یقتل كف عن القتل وأیضا فإذا علم من یرید القتل أنھ

      

                                      
 .م٢٠١٥أبریل  ٢٥عمة أحمد، ن: مقال / ، جریدة العالم الحر)٧/ ١٥(الموسوعة الفقھیة الكویتیة  )١(

http://www.3alamfree.com/?p=84015 
 .م٢٠١٥أبریل  ٢٥نعمھ احمد، :، جریدة العالم الحر،مقال )٧/ ١٥(الموسوعة الفقھیة الكویتیة  )٢(

http://www.3alamfree.com/?p=84015 
 ١٥٧ - ١٥٦/ السیاسة الشرعیة لابن تیمیة  )٣(
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أن في القصاص تتكافأ دماء المسلمین جمیعا في القدر والمنزلة، وعَنْ عَمْرِو بْنِ  :ثالثا
هِ، قَالَ  ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : شُعَیْبٍ، عَنْ أبَِیھِ، عَنْ جَدِّ الْمُسْلمُِونَ تَتَكَافَأُ «: قَالَ رَسُولُ اللهَّ

ھُمْ یَسْعَ . دِمَاؤُھُمْ  تھِِمْ أدَْنَاھُمْ، وَیُجِیرُ عَلَیْھِمْ أقَْصَاھُمْ، وَھُمْ یَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاھُمْ یَرُدُّ مُشِدُّ ى بِذِمَّ
یھِمْ عَلَى قَاعِدِھِمْ لاَ یُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلاَ ذُو عَھْدٍ فِي عَھْدِهِ  وَلمَْ » عَلَى مُضْعِفھِِمْ، وَمُتَسَرِّ

كَافُؤَ : إسِْحَاقَ  یَذْكُرْ ابْنُ   .(١) "الْقَوَدَ وَالتَّ

متاح في القصاص، بمعنى أن أولیاء الدم  القصاص أن مجال الصلح والعفو عن :رابعا 
 .فلا مجال للعفو فیھ  الثأر  قاتل، أما فيیُسْتَرْضَوْنَ لكي یعفوا عن ال

ت الفتن، فكأنما توضع ھذه الجمرة من النار في الماء یحسم تداعیا  القصاص  أن :خامسا
 . (٢) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ياَ أُولِي الأْلَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ   :فتنطفئ؛ ولذلك یقول الله تعالى

 :ولأن في القصاص معنیان 

أنھ إذا قتلھ قتل بھ،  أنھ حیاة بطریق الزجر؛ لأن القاتل إذا تفكر في عاقبة أمره :أحدھما
 .انزجر عن قتلھ فكان القصاص حیاة لھما

أنھ حیاة بطریق دفع سبب الھلاك، فإن القاتل بغیر حق یصیر حربا على أولیاء  :والثاني
القتیل خوفا على نفسھ منھم فقد یقصد إفناءھم؛ لإزالة الخوف عن نفسھ، فأبیح قتلھ 

دفع سبب الھلاك عنھ، وفي الثأر بدایة  قصاصا لدفع شره عن أنفسھم، وإحیاء الحي في
 .لسیل من الدماء لا ینقطع

 یھدف إلى معاقبة الجاني بمِِثْلِ فعلِھِ ورَدْعِھِ وزَجْرِ غیرِهِ وتطھیره القصاص أن :سادسا 
من الإثم؛ لأن العقوبة كما ثبت لدى فقھاء الشریعة أنھا ردع وزجر وتطھیر للجاني من 

 .(٣)الإثم الذي لحقھ جراء ارتكابھ للجریمة

                                      
، ٨٠/ ٣) (٥٧٢١(كر، رقم الحدیث سنن أبي داود، متاب الجھاد، باب في السریة ترد على أھل العس )١(

حدیث حسن صحیح، السنن الكبرى للنسائي، كتاب السیر، إعطاء العبد الأمان، : وقال الألباني) ٨١
 )٥٦/ ٨(، )٨٦٢٨(رقم الحدیث 

 )١٧٩(سورة البقرة الآية ) ١( 
، )٦/ ١٢(، بحر المذھب للرویاني )٦٤٨١/ ١٣(، التبصرة للخمي )٦٠/ ٢٦(المبسوط للسرخسي  )٣(

 ).٢٦٨/ ٨(، المغني لابن قدامة )٣٠٤/ ١٥(كفایة النبیھ في شرح التنبیھ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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ب اطا 

وون اظر ا  را 

 . ھو عبارة عن قتل واحد أو أكثر من أفراد أسرة أو قبیلة أو جماعة أخرى     

من مظاھر التضامن القبلي، وعادة موروثة عن الجاھلیة، وھو عرف قبلي ومظھر 
 .(١)وغالبا فإن القاتل ثأرا یعترف بجریمتھ ویباھي بھا ویقبل بالعقوبة وإن كانت مشددة 

یتوھم البعض أن جرائم الثأر من الجرائم المخففة للعقاب، أو تعفي من العقوبة، وھذا 
ر من القوانین؛ لأنھا قتل عمد، وذلك إنما خطأ بل ھي من الجرائم المشددة للعقوبة في كثی

یرجع إلى الخلط بین جرائم الثأر وجرائم الشرف  أو جرائم الاستفزاز والدفاع الشرعي، 
 .(٢)وأحیانا یأخذ حكما مخففا إذا لم یتوافر نیة القتل العمد

ولا یقتصر تجریم الثأر على النصوص الدینیة، والتشریعات السماویة، بل حتى      
ظم الوضعیة جرمت ھذا السلوك، وسنت من القوانین والعقوبات ما یمنعھا أو یحد الن

،  ٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣٤،  ٢٣٣، ٢٣٠منھا، وذلك في قانون العقوبات المصري في المواد
م، ٢٠٢٠لسنة ) ١٨٩(م المعدل بالقانون رقم ١٩٣٧لسنة ) ٥٨(من القانون رقم ٢٣٨

 :تل العمد والخطأ على ما یليبتاریخ الخامس من سبتمبر، بشائن جرائم الق

 ٢٣٠ المادة

 یعاقب بالإعدام  (٤)على ذلك أو الترصد (٣)كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار

  ٢٣٣المادة 

من قتل أحدا عمدا بجواھر یتسبب عنھا الموت عاجلا أو آجلا یعد قاتلا بالسم أیا كانت 
 .كیفیة استعمال تلك الجواھر ویعاقب بالإعدام

                                      
 ).٥ص(م ١٨/٤/٢٠٢٠كتبھ أیمن محمد عبد اللطیف بتاریخ  )١(

https//WWW.researchgate.net/Publication 
 )٥ص(م، ١٨/٤/٢٠٢٠كتبھ أیمن محمد عبد اللطیف بتاریخ   )٢(

https//WWW.researchgate.net/Publication 
الإصرار السابق ھو القصد المصمم علیھ قبل الفعل لارتكاب :" الإصرار بأنھ ) ٢٣١(وعرفت المادة )٣(

جنحة أو جنایة یكون غرض المصر منھا إیذاء شخص معین أو أي شخص غیر معین وجده أو 
قانون العقوبات رقم " "  صادفھ سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط

 . م، بتاریخ الخامس من سبتمبر٢٠٢٠لسنة ) ١٨٩(م المعدل بالقانون رقم ١٩٣٧لسنة )٥٨(
ھو تربص الإنسان لشخص في جھة أو جھات كثیرة مدة من " الترصد بأنھ ) ٢٣٢(عرفت المادة  )٤(

قانون "  الزمن طویلة كانت أو قصیرة لیتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إیذائھ بالضرب ونحوه
م، بتاریخ الخامس من ٢٠٢٠لسنة ) ١٨٩(م المعدل بالقانون رقم ١٩٣٧لسنة )٥٨(ات رقم العقوب

 .سبتمبر
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          ٢٣٤:المادة
من قتل نفسا عمداً من غیر سبق إصرار ولا ترصد یعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ومع 
ذلك یحكم على فاعل ھذه الجنایة بالإعدام إذا تقدمتھا أو اقترنت بھا أو تلتھا جنایة أخرى، 
 وأما إذا كان القصد منھا التأھب لفعل جنحة أو تسھیلھا أو ارتكابھا بالفعل أو مساعدة
مرتكبیھا أو شركائھم على الھرب أو التخلص من العقوبة فیحكم بالإعدام أو بالسجن 

                  .المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجریمة تنفیذاً لغرض إرھابي
  ٢٣٥المادة 

المشاركون في القتل الذي یستوجب الحكم على فاعلھ بالإعدام یعاقبون بالإعدام أو 
 .المؤبد بالسجن

  ٢٣٦المادة 

كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم یقصد من ذلك قتلاً ولكنھ 
  .أفضى إلى الموت یعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع

  وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن
فإذا ، د أو السجن إذا ارتكبت الجریمة تنفیذاً لغرض إرھابيوتكون العقوبة السجن المشد

 .(١)" كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد 

  ٢٣٨المادة 

من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إھمالھ أو رعونتھ أو عدم 
وائح والأنظمة یعاقب بالحبس مدة لا احترازه أو عدم مراعاتھ للقوانین والقرارات والل

 .تقل عن ستة أشھر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزید على خمس سنین وغرامة لا تقل عن 

نتیجة مائة جنیھ ولا تجاوز خمسمائة جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین إذا وقعت الجریمة 
إخلال الجاني إخلالاً جسیماً بما تفرضھ علیھ أصول وظیفتھ أو مھنتھ أو حرفتھ أو كان 
متعاطیاً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابھ الخطأ الذي نجم عنھ الحادث أو نكل وقت الحادث 

  .عن مساعدة من وقعت علیھ الجریمة أو عن طلب المساعدة لھ مع تمكنھ من ذلك
س مدة لا تقل عن سنة ولا تزید على سبع سنین إذا نشأ عن الفعل وتكون العقوبة الحب

وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة 
 )٢(.سنین السابقة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزید على عشر

                                      
م، بتاریخ الخامس ٢٠٢٠لسنة ) ١٨٩(م المعدل بالقانون رقم ١٩٣٧لسنة )٥٨(قانون العقوبات رقم  )١(

 .من سبتمبر
م، بتاریخ الخامس ٢٠٢٠لسنة ) ١٨٩(م المعدل بالقانون رقم ١٩٣٧لسنة )٥٨(قانون العقوبات رقم  )٢(

 .من سبتمبر
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اھا تكلمت عن القتل العمد والقتل أن ھذه المواد التي ذكرن :ومما تجد الإشارة إلیھ     
الخطأ وعقوبة كل منھما بصفة عامة، إلا أن المشرع الوضعي وضع ھذه المواد تحت 
عنوان جرائم الثأر، باعتبار أن القاتل ثأرا متعمد لا محالة، بخلاف القاتل الأول فقد یكون 

 .قتلھ خطئاً 
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 المبحث الثاني

 لة الثأرمدى تأثير العادات والأعراف في مشك

. تلعب العادات والأعراف دورا مھما في قضیة الثأر، أحدھما سلبي، والآخر إیجابي    
 :ونتناول ذلك في مطلبین

 الدور السلبي للعادات والأعراف: المطلب الأول

 الدور الإیجابي للعادات والأعراف من خلال قاعدة العادة محكمة: المطلب الثاني

 اطب اول

 دور ارافادات وا 

إن مشكلة الثأر في المجتمعات مشكلة عادات وأعراف في المقام الأول، حیث إن      
أھل المقتول یُعَیَّرون بالقتل من قبل الجُھَّال الذین یقودھم شیاطین الإنس والجن للتحریض 

بعد على أبشع جریمة عرفتھا البشریة وھي جریمة القتل، فلا یھدأ لأولیاء الدم بال إلا 
الثأر لقتیلھم، بل وربما لا یتقبلون العزاء إلا بعد إرواء غلیلھم من دم القاتل أو من دم 

 .غیره، مما یزید المشكلة تعقیدا، ولا یفتح للصلح بابا

أن أولیاء المقتول تغلي قلوبھم بالغیظ حتى یؤثروا أن یقتلوا القاتل  :والسبب في ھذا    
لقاتل، بل یقتلون كثیرا من أصحاب القاتل كسید القبیلة وأولیاءه، وربما لم یرضوا بقتل ا

ومقدم الطائفة، فیكون القاتل قد اعتدى في الابتداء، وتعدى ھؤلاء في الاستیفاء كما كان 
یفعلھ أھل الجاھلیة الخارجون عن الشریعة في ھذه الأوقات من الأعراب، والحاضرة 

رف من المقتول، فیفضي ذلك إلى وغیرھم، وقد یستعظمون قتل القاتل لكونھ عظیما أش
أن أولیاء المقتول یقتلون من قدروا علیھ من أولیاء القاتل، وربما حالف ھؤلاء قوما 

 .(١)واستعانوا بھم وھؤلاء قوما فیفضي إلى الفتن والعداوات العظیمة

وسبب ذلك خروجھم عن سنن العدل الذي ھو القصاص في القتلى، فكتب الله علینا 
لمساواة، والمعادلة في القتلى، وأخبر أن فیھ حیاة فإنھ یحقن دم غیر القصاص، وھو ا

 .(٢)القاتل من أولیاء الرجلین، فإذا علم من یرید القتل أنھ یقتل كف عن القتل

                                      
، )٣٧٥، ٣٧٤/ ٢٨(، مجموع الفتاوى )١١٥: ص(السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة  )١(

 ).٨/ ١٥(الموسوعة الفقھیة الكویتیة 
 )٣٧٥، ٣٧٤/ ٢٨(، مجموع الفتاوى )١١٥: ص(السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة  )٢(
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بِيَّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ  ، أنََّ النَّ أوَْ مَنْ أصُِیبَ بِقَتْلٍ، : " وعَنْ أبَِي شُرَیْحٍ الْخُزَاعِيِّ
ھُ یَخْتَارُ إحِْدَى ثَلاَثٍ  یَةَ، فَإنِْ أرََادَ : خَبْلٍ، فَإنَِّ ا أنَْ یَأخُْذَ الدِّ ا أنَْ یَعْفُوَ، وَإمَِّ ، وَإمَِّ ا أنَْ یَقْتَصَّ إمَِّ

ابِعَةَ فَخُذُوا عَلىَ یَدَیْھِ، وَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلكَِ فَلَھُ عَذَابٌ ألَِیمٌ   .(١)"الرَّ

بالرابعة أي أن صاحب الثأر یرید غیر ھذه الأحوال الثلاثة، فیأخذ الدیة  والمقصود     
ثم یرید الثأر والقصاص أو أن یسرف في القتل فیقتل غیر القاتل كعادة الثأر في 

 .(٢)الجاھلیة، بأنھ إن قتل رجل من قبیلة كان كل قبیلة القاتل ھدف قبیلة المقتول

متھورا ومندفعا، خاصة فور وقوع جریمة ولما كان الدافع النفسي لأولیاء الدم 

القتل، فلم یترك الإسلام لھم أن یثأروا للمقتول، بما یثیر الفتن والعداوات، فقد نظم 

وَمَنْ قتُِلَ مَظْلُومًا فَـقَدْ جَعَلْنَا لِوَليِِّهِ سُلْطاَناً فَلاَ يُسْرِفْ .... : الإسلام أحكام القصاص، قال تعالى

 .(٣) كَانَ مَنْصُوراً   فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ 

فقد جعل الإسلام الولایة في طلب القصاص لولي المقتول على ما كان علیھ عند 
العرب، والمقصود بالولي ھو من لھ القیام بالدم، وھو الوارث للمقتول فھو الذي لھ حق 
المطالبة بالقصاص، فلا یسرف في استخدام حقھ، وإنما یقع عبء استیفاء القصاص على 

 .(٤)ولة الد

وكانوا في الجاھلیة یزعمون أن روح القتیل الذي لم یؤخذ بثأره تصیر ھامة فتقف عند  -
قال وكانت الیھود  (٥)اسقوني، اسقوني من دم قاتلي، فإذا أخذ بثأره طارت: وتقول: قبره

 .(٦)تزعم أنھا تدور حول قبره سبعة أیام ثم تذھب

بِيِّ وھذا أحد التأویلین لمعنى الھامة في       ُ عَنْھُ، عَنِ النَّ حدیث أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللهَّ
 .(٧)» لاَ عَدْوَى وَلاَ طِیَرَةَ، وَلاَ ھَامَةَ وَلاَ صَفَرَ «: صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ 

                                      
قال ) ١٦٩/ ٤)(٤٤٩٦(الدیات، باب الإمام یأمر بالعفو في الدم ، رقم الحدیث سنن أبي داود، كتاب  )١(

 .حدیث صحیح: الألباني
/ ٤)(٤٥٠٤(سنن أبي داود، واللفظ لھ، كتاب الدیات، باب ولي العمد یرضى بالدیة، رقم الحدیث  )٢(

رقم الحدیث ، باب الخیار في القصاص، )الجنایات(، السنن الكبرى للبیھقي، كتاب الجراح )١٧٢
الحدیث ضعیف، سنن الترمذي، كتاب الدیات، باب ما جاء في حكم : ، قال الألباني)٩٣/ ٨) (١٦٠٣٨(

 .حدیث صحیح: قال الألباني)٢١/ ٤) (١٤٠٦(ولي القتیل في القصاص والعفو، رقم الحدیث
 )٣٣(سورة الإسراء من الآية ) ٣( 

 )١٩٤/ ٣(بن العربي ط العلمیة ، أحكام القرآن لا)١٦٦/ ١(أحكام القرآن للجصاص )٤(
 )٢٤١/ ١٠(، فتح الباري لابن حجر )٢١/ ٩(منحة الباري بشرح صحیح البخاري  )٥(
 )٢٤١/ ١٠(فتح الباري لابن حجر  )٦(
/ ٧) (٥٧٥٧(صحیح البخاري، واللفظ لھ، كتاب الطب، بَابُ لاَ ھَامَةَ، رقم الحدیث : متفق علیھ )٧(

اب لا عدوى، ولا طیرة، ولا ھامة، ولا صفر، ولا نوء، ولا غول، ولا ، ومسلم، كتاب السلام، ب)١٣٥
 )١٧٤٣/ ٤)(٢٢٢٠(یورد ممرض على مصح، رقم ح 
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وكان العرب من حرصھم على الثأر وإسرافھم فیھ، وخوفھم من العار إذا تركوه      
لنساء، والطیب، والخمر حتى ینالوا ثأرھم، ولا یغیرون ثیابھم ولا یحرمون على أنفسھم ا

 .(١)یغسلون رءوسھم، ولا یأكلون لحما حتى یشفوا أنفسھم بھذا الثأر

ب اطا 

 دةدة ا ل ن رافدات وا دور اا 

التي تقوم على العدل یظھر دور المجتمع الإیجابي من خلال العادات والأعراف الحسنة 
والخیر وحسن الخلق والكرم والعفو، وھذا یتطلب التعرض للقاعدة الفقھیة العادة محكمة، 

 .باعتبارھا الحكم في مسائل العادات والأعراف

 :ویشتمل ذلك على فرعین

 قاعدة العادة محكمة: الفرع الأول

 قاعدة المسئولیة الفردیة: الفرع الثاني

 الفرع الأول

 .(٢)عادة محكمةقاعدة ال

لما كانت القاعدة الفقھیة العادة محكمة من أھم القواعد الكلیة الكبرى، كان للعادات      
والأعراف الدور الأكبر في درء الفتن الناشئة عن الثأر، وذلك عن طریق لجان التحكیم 
العرفي والمصالحات، فقد حرصت المجتمعات على تشكیل لجان للصلح بین العائلات 

شوب نزاع ثأري بینھما، وذلك عن طریق تشكیل لجان المصالحات الثأریة، حال ن
 .والعقوبات والقرارات التي تقررھا ھذه اللجان، وضمانات تنفیذھا

  تشكیل لجان المصالحات العرفیة: أولا  

وتشكل لجان المصالحات من خمسة إلى ستة أفراد على الأكثر ممن لھم سمعة طیبة 
عرف عنھا النزاھة والاحترام، ولا بد أن تلقى لجنة المصالحة ومال ووجاھة وعائلة یُ 

قبولاً من أطراف النزاع،  یترأسھ ما یُعرف بقاضي دم، والبقیة یسمونھم بالأجاوید، ھم 
من الجود یعنى الكرم، وھم كبار العائلات، وكبار البیوت، وأعضاء مجلس الشعب،  

                                      
 )٦/ ١٥(، الموسوعة الفقھیة الكویتیة ) ١٥٦ص (والسیاسة الشرعیة لابن تیمیة  )١(
لفاظ التي یتعامل بھا أنھ یُرجع في تحدید المراد من بعض الألفاظ الشرعیة، والأ: ومعنى ھذه القاعدة )٢(

الناس، وبناء القواعد والأحكام الشرعیة علیھا إلى عادة الناس وما تعارفوا علیھ، وذلك إذا لم یرد 
وقد اشتھر عند : "قال السبكي. الشرع بتحدیده، ولم یتضمن المعنى اللغوي للفظ تحدیدا وتقدیرا لھ

ع فیھ إلى العرف والضوابط الفقھیة الفقھاء أن ما لیس لھ ضابط في اللغة ولا في الشرع یرج
 )٢٩٩، ٢٩٨/ ١(المتضمنة للتیسیر 
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لیس ضرورة في المصالحات  وقاضى الدم ضرورة في المصالحات الثأریة، ولكن
الطائفیة، وقاضى الدم غالباً ما یكون غائباً في المصالحات الطائفیة، ویستبدل فیھا قاضى 

 .    (١)الدم بشیخ مسلم وقس مسیحي
  

 :العقوبات التي تقررھا لجان المصالحات العرفیة: ثانیا 

والغرامة للإساءة، تتمثل العقوبات التي تقررھا لجان المصالحات في الدیة للوفاة،   
لطلب العفو، والتھجیر لإغلاق ملف  ،(٢)والقودة والجودة أصح؛ لأنھ من جاد بروحھ

العنف، والمصالحات ظھرت عوضاً عن المحاكمة والقضاء الرسمي الذى یُعرف عنھ أنھ 
طویل الأمد، وھو ما دفع الناس إلى اللجوء للقضاء العرفي في حل النزاعات، خاصة 

ا توتر في العلاقات بین الجیران في البلد الواحد والأھل والعائلات الكبیرة، التي یكون فیھ
بعد تشكیل لجنة الصلح العرفیة، التي یشترط في صحتھا أن تحظى بقبول من الطرفین 
المتخاصمین، حیث یتوجھ أعضاء اللجنة لكل طرف على حدة، لیوقّع على إقرار 

حكام، ثم یُسمع كل منھما على حدة، ما جناه بالموافقة على اللجنة وما یصدر عنھا من أ
المتعدون، ودفوعھم، وكل طرف یحاول أن یطرح الحجج التي تجعل الحق في كفتھ، 
ویسمع منھم جمیع ما حدث، وعادة ما تبدأ اللجنة العرفیة بسماع المجنى علیھ؛ لأنھ ھو 

على عاتق المصاب والمضار، وھو صاحب الحق في المشكلة الثأریة المطروحة، ویقع 
  .(٣) اللجنة إرضاء الطرف المعتدى علیھ وجلب الحق من الطرف المعتدي

وفى بعض الأحیان یرفض أحد الأطراف اللجنة، أو یرفض الصلح من الأساس، وفى 
ھذه الحالة تعید اللجنة الكرّة مرة وأخرى، وأكثر، وبعد السماع لأطراف النزاع، تختار 

  (٤)ین، ویقسم العقلاء من الطرفین على قول الحقیقةلجنة الصلح بعض العقلاء من الطرف

                                      
 (1) https://www.elwatannews.com/news/details/1335292 

 م٢٠١٦أغسطس  ١٨جریدة الوطن الخمیس 
بن محمد بن إبراھیم بن الخطاب البستي المعروف  أبو سلیمان حمد: غریب الحدیث المؤلف )٢(

عبد القیوم عبد : عبد الكریم إبراھیم الغرباوي، خرج أحادیثھ: المحقق) ھـ ٣٨٨: المتوفى(بالخطابي 
 )٣٩٦/ ٣( ١٩٨٢ -ھـ  ١٤٠٢: دمشق، عام النشر –دار الفكر : رب النبي، ن

)3( https://www.elwatannews.com/news/details/1335292 
 م٢٠١٦أغسطس  ١٨جریدة الوطن الخمیس 

)4( https://www.elwatannews.com/news/details/1335292 
 م٢٠١٦أغسطس  ١٨جریدة الوطن الخمیس 
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تجتمع لجنة الصلح بعد السماع لأقوال الأطراف في مكان محاید ولا یعرف موضعھ      
إلا أعضاء لجنة الصلح وحدھم، یتدارسون جمیع أقوال كل طرف على حدة وبعدھا 

شرطة من الجلسات بین موقف ال -أحد أعضاء لجان المصالحات (١)ویقارن .یصدر الحكم
قبلھا كنا بعد صدور الحكم نتجھ لمدیر عام : ینایر وبعدھا، یقول ٢٥العرفیة قبل ثورة 

المباحث في المنطقة موقع النزاع، وھو یتكفل بعرض ما صدر من حكم من قبَل اللجنة 
على أطراف النزاع، ویأخذ علیھم إقرارات بقبول الحكم، وبعدھا یختار مكان إقامة حفل 

 .ویقدم خطة أمنیة، ودراسة أمنیة للمكان، خوفاً من تدخل البعض لإثارة الأزمات الصلح
ینایر لا یجد أعضاء لجان المصالحة المساعدة المعھودة من  ٢٥ولكن بعد ثورة          

الأمن، الذى ظل یشارك في تلك الجلسات ویراقبھا ویتابعھا ویتدخل في بعض الأحیان 
قت تخلى عن دوره الذى كان یقوم بھ بشكل رسمي بإعلام لإقامتھا، ولكن في نفس الو

                                            .المتخاصمین وأطراف النزاع بقرارات الجلسات
   

 قرارات لجان المصالحات العرفیة: ثالثا    

دائما تخرج جلسات الصلح العرفیة عن حزمة من القرارات المعروفة والمعدودة      
أصابع الید الواحدة، وھى عبارة عن الدیة المالیة للوفاة، أو ما یقابلھا من غرامة  على

مالیة توقع على المعتدى أو المخطئ، إذا كان سبب الخلاف مجرد إساءة من طرف 
أحد الأحكام، وھى تقضى بأن " للآخر، وفى الخصومات الثأریة تكون القودة أو الجودة 

توجھ بھ لأھل القتیل، ویكون بمثابة مملوك لھم ویقول القاتل یحمل كفنھ على یدیھ وی
، ویرد علیھ أولیاء الدم من »جئت طالباً العفو طالباً السماح، لكم حق علىّ «: بملء فیھ

، والقودة أو الجودة لا تكون إلا في المنازعات »عفونا عنك لوجھ الله«: أھل القتیل
                                             .الثأریة عادة، ولا توجد في المصالحات الطائفیة

أما القصاص فھو لیس لنا شأن فیھ، وھو من حق الحاكم ولھ طریقھ ولھ : وتقول اللجنة  
حكمھ، وأحكام اللجنة العرفیة لا تلغى وظیفة القضاء، ولكن في الكثیر من الأحیان یعتد 

لمعتدین بالبراءة، وبعد موافقة القضاء بأحكام اللجنة العرفیة، ویأخذ بھا ویقضى على ا
المھرجان «، یسمى »العرس«أطراف الصراع على قرارات اللجنة یقام ما یشبھ 

، في حضور القیادات الأمنیة، المحافظ، ومدیر الأمن وغیرھم من القیادات »الطقسي
ولجنة المصالحة وأطراف النزاع، وتوزع دعوات كأنھا دعوات عرس، وھناك تشابھ 

                                           .رس، وطقوس حفل الصلحبین طقوس الع

                                      
م عمل بوزارة ٨/١٩٥٨/ ١٠بد المعطي أحمد حسین أبو زید ، موالید قریة أبي دیاب محافظة قنا ع )١(

رسالة . أكبر مساجد محافظة قنا. الأوقاف المصریة، وكان إماما لمسجد سیدي عبدالرحیم القنائي
ن یوسف التحكیم العرفي وأثره دراسة تأصیلیة فقھیة مقارنة، للباحث إبراھیم حسی" دكتوراة، بعنوان

 .م٢٠١٩) ٢٤١ص(مقدمة لكلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بقنا، .علي 
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        ضمانات لجان المصالحات العرفیة: رابعا

وتأخذ اللجان العرفیة كافة الضمانات على الأطراف المتنازعة لتنفیذ قرارتھا وأحكامھا،  
ن من خلال إمضاء الطرفین على شیكات بدون رصید تصل الأرقام فیھا لملایی

الجنیھات، وتودع تلك الشیكات عند أحد كبار أعضاء اللجنة، وفى حالة نقض أحد 
الأطراف الصلح تدفع تلك الملایین كغرامة، وإذا كرر ونقض الصلح مرة أخرى لا 

وتكون عملیة  (١) یكون ھناك بد من تھجیره من قریتھ للحفاظ على الأمن في تلك المنطقة
ة العرفیة بتنفیذ من الشرطة والجھات الأمنیة، والتي التھجیر العقابیة من جانب اللجن

تستمد منھا قوتھا، وھناك الكثیر من الأمثال على تھجیر أسر مسلمة من بلدنا بعد عدم 
تنفیذ الأحكام، ولكن الیوم أسیيء فھم عملیة التھجیر العقابیة، وأنھا تستھدف فقط الأقباط، 

في نقض المصالحات العرفیة، التھجیر  ولكن ھي أساس الأحكام العرفیة وأساس العقاب
جزء أساسي في الخصومات والمصالحات العرفیة، ولھ وجاھتھ، وھى وسیلة لإنھاء 

  .(٢) وإغلاق ملف العنف غلقاً محكماً 

 الفرع الثاني

 قاعدة المسئولیة الفردیة

لیة، من القواعد التي أرستھا الشریعة الإسلامیة للقضاء على النظم القبلیة البا       
تقریر فكرة البعث والحساب بعد : والعصبیة الممقوتة، المسئولیة الفردیة وھي عبارة

الموت، حیث ینال الإنسان إما جنة الخلد أو عذاب النار حسب ما قدمت یداه في الحیاة 
حیث  �: -تبارك وتعالى-،  لذلك یقول الله (٣)الدنیا، وسوف یسأل عنھ وحده یوم القیامة

رآن الكریم بجلاء ھذه المسئولیة الفردیة، على أساس أنھ لا تزر وازرة أوضحت آیات الق
 .(٤)وزر أخرى، وأن كل إنسانٍ مسئول عن أعمالھ یوم القیامة

نْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُـرَى ثمَُّ يُجْ  قال تعالى زَاهُ أَلاَّ تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ ليَْسَ لِلإِْ

  .(٥) الْجَزَاءَ الأَْوْفَى 

 .(٦) كُلُّ نَـفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَة  : وقال تعالى

                                      
 (1) https://www.elwatannews.com/news/details/1335292 

 م٢٠١٦أغسطس  ١٨جریدة الوطن الخمیس 
)2( https://www.elwatannews.com/news/details/1335292 

 م٢٠١٦أغسطس  ١٨جریدة الوطن الخمیس 
 )٥٤: ص(جامعة المدینة  -السیاسة الشرعیة  )٣(
 )٥٥: ص(جامعة المدینة  -السیاسة الشرعیة  )٤(
 )٤١:  ٣٨( النجم الآيات من) ٤( 

 )  ٣٨(ر الآية سورة المدث) ٥( 
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وھذا بخلاف ما كان علیھ العمل في النظم القبلیة في الجاھلیة، فالمسئولیة الفردیة لم      
 تكن معروفة، وإنما كانوا یأخذون الشخص بجریرة غیره، وذلك كما كان حادثًا بالنسبة

 .للأخذ بالثأر

فالإسلام یقرر أن القاتل یقتل، لكن ھؤلاء إن لم یتمكنوا من قتل القاتل كانوا یقتلون أي     
: فرد من أفراد عائلتھ، وھذا أمر یأباه الإسلام، وھدمھ الإسلام بالعقیدة التي جاء بھا وھي

 .المسئولیة الفردیة للشخص

عصبیة القبلیة، وإقرار مبدأ جدید، وھو واستھدفت ھذه القاعدة الإطاحة بمفھوم ال    
المسئولیة الفردیة، فمسئولیة المفرد في عقیدة البعث والحساب بعد الموت، مسئولیة فردیة 

 . حیث یجزى الإنسان بما كسبت یداه

وھكذا ھدمت القاعدة رابطة العصبیة القبلیة القائمة على الدم، وأحلت مكانھا مسئولیة       
نسان یراعي تقوى الله في السر والعلن، وتجعل الفرد یقف فیھا إلى جدیدة تجعل من الإ

 .(١)جانب الآخر كالبنیان المرصوص یشد بعضھ بعضًا

وظل العرب متأثرین بعادة الثأر والعصبیة القبلیة حتى بعد ظھور الإسلام، یروي      
ال، وكان كان بین حیین من الأنصار قت: الشافعي والطبري عن السدي عن أبي مالك قال

لأحدھما على الآخر الطول، فكأنھم طلبوا الفضل، فأصلح بینھم النبي صلى الله علیھ 
 . (٢)وسلم 

اعِدِيَّ أنھ قال      یْنِ مِنَ الأْنَْصَارِ كَلاَمٌ حَتَّى : فقد روي عن سَھْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّ وَقَعَ بَیْنَ حَیَّ
بِيُّ  نَ  تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ، فَذَھَبَ النَّ لاَةُ، فَأذََّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لیُِصْلِحَ بَیْنَھُمْ، فَحَضَرَتِ الصَّ

مَ أبَُو بَكْ  لاَةَ، وَتَقَدَّ ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَاحْتُبسَِ، فَأقََامَ الصَّ رٍ بِلاَلٌ، وَانْتُظِرَ رَسُولُ اللهَّ
ُ عَنْھُ، فَجَاءَ النَّ  اسُ رَضِيَ اللهَّ ا رَآهُ النَّ بِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَأبَُو بَكْرٍ یُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلمََّ

ا سَمِعَ تَصْفِیحَھُمُ الْتَفَتَ، فَإذَِا ھُوَ برَِسُولِ  لاَةِ، فَلمََّ  صَفَّحُوا، وَكَانَ أبَُو بَكْرٍ لاَ یَلْتَفِتُ فِي الصَّ
ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَ  ُ عَنْھُ اللهَّ رَ، فَأشََارَ إلِیَْھِ أنَِ اثْبُتْ، فَرَفَعَ أبَُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهَّ سَلَّمَ أرََادَ أنَْ یَتَأخََّ

ا  -یَعْنِي یَدَیْھِ  - ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى، فَلمََّ مَ رَسُولُ اللهَّ ثُمَّ نَكَصَ الْقَھْقَرَى، وَتَقَدَّ
 ِ لاَةَ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللهَّ مَا كَانَ : قَالَ » مَا مَنَعَكَ أنَْ تَثْبُتَ؟«:  صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ الصَّ

                                      
 )٥٥: ص(جامعة المدینة  -السیاسة الشرعیة  )١(
،  أحكام القرآن للجصاص )٣٥١/ ١٨(، المجموع شرح المھذب )٢٧١/ ١(أحكام القرآن للشافعي  )٢(

، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور )٣٦١/ ٣(،  تفسیر الطبري، جامع البیان ت شاكر )١٦٥/ ١(
 ).٢٠٣/ ١(وكاني ، فتح القدیر للش)٤١٩/ ١(
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ھِ، ثُمَّ أقَْبَلَ عَلىَ النَّاسِ فَقَالَ  ُ لیَِرَى ابْنَ أبَِي قُحَافَةَ بَیْنَ یَدَيْ نَبِیِّ مَا لكَُمْ إذَِا نَابَكُمْ شَيْءٌ : " اللهَّ
ِ : صَفَّحْتُمْ إنَِّ ذَلكَِ لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَھُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِھِ فَلْیَقلُْ  فِي صَلاَتكُِمْ   .(١)" سُبْحَانَ اللهَّ

وھذا دلیل على مشروعیة وأھمیة المصالحات العرفیة؛ لإنھاء الخصومات الثأریة؛      
 .المجتمعاتلتفادي تفاقم ھذه المشكلات، وقبل تحولھا لفتنة كبرى تھدد أمن واستقرار 

 

 

 

 

 

                                      
سنن النسائي، واللفظ لھ، وصححھ الألباني، كتاب أدب القضاة، باب مصیر الحاكم إلى رعیتھ للصلح  )١(

، المعجم الكبیر للطبراني، باب عمر بن علي المقدمي، عن )٢٤٣/ ٨) (٥٤١٣(بینھم، رقم الحدیث 
 ).١٨٩/ ٦) (٥٩٥٨(أبي حازم، رقم الحدیث 
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 المبحث الثالث

 استيفاء القصاص من حق ولي الأمر

الاستیفاء مصدر استوفى، وھو أخذ المستحق حقھ كاملا، وقد یكون برضى من       
علیھ الحق، وقد یكون بغیر رضاه، كما قد یكون بحكم قضائي، وقد یكون من غیر 

 .(١)قضاء

 .(٢)لیھ بالجاني مثل ما فعل أو عوضھ أن یفعل المجني علیھ أو و: واستیفاء القصاص

اتفق الفقھاء على منع استیفاء القصاص بالنفس دون الرجوع للحاكم؛ لما فیھ من الافتیات 
 .(٣)على الحاكم ونشر الفوضى في المجتمع

واتفقوا على أن الأصل في استیفاء العقوبات من قصاص، وحدود، وتعزیر، أن یكون 
الأمور عظیمة الخطر، جسیمة الضرر، حیث إنھا تقع ؛ لأن ھذه (٤)عن طریق القضاء

على النفس، والفائت منھا لا یستدرك، فوجب الاحتیاط في إثباتھا واستیفائھا، وذلك لا 
یتحقق إلا بالرفع إلى الحاكم؛ لینظر فیھا وفي أسبابھا وشروطھا، والاحتیاط فیھا لا یقدر 

ثم إنھ لیس لدیھ من الوسائل اللازمة علیھ صاحب الحق، الذي ینقاد في الغالب لعاطفتھ، 
للتحري ما یقدر علیھ القاضي، بما وضع تحت یدیھ مما یمكنھ من تقصي الواقع وكشف 

عقوبات لكان في ذلك ذریعة إلى تعدي الحقائق؛ ولأنھ لو جعل للناس استیفاء ما لھم من 
ذا سببا في بعض الناس على بعض، ثم ادعاؤھم بعد ذلك أنھم یستوفون حقوقھم، فیكون ھ

؛ ولأن كثیرا من العقوبات لا ینضبط إلا بحضرة الإمام، سواء في شدة (٥)تحریك الفتنة
 .(٦)إیلامھا كالجلد، أو في قدرھا كالتعزیر

                                      
/ ٣(، معجم اللغة العربیة المعاصرة )٧٢٤٠/ ١١(لام العرب من الكلوم شمس العلوم ودواء ك )١(

، الموسوعة الفقھیة )٣٨٣: ص(، القاموس الفقھي لغة وشرعا ، تألیف سعدي أبو جیب )٢٤٧٥
 )١٥٦/ ٢٩(الكویتیة 

 )٤٣٧ص (المطلع على ألفاظ المقنع  )٢(
، تحفة المحتاج )١٩٨، ١٩٧/ ٢(حكام ، قواعد الأ)٣٢١/ ٤(، منح الجلیل )١٩٢/  ٧(البحر الرائق  )٣(

، الأحكام السلطانیة )٤٠٠/ ٢(، حاشیة الباجوري )٢٨٦/ ١٠(وحاشیة الشرواني وحاشیة العبادي 
 )١٥٧/ ٢٩(، الموسوعة الفقھیة الكویتیة )٢٧٩ص (لأبي یعلى

ي وحاشیة ، المنھاج وشرح المحلي وحاشیة القلیوب)٣٢١/ ٤(، منح الجلیل )١٩٢/  ٧(البحر الرائق  )٤(
، تحفة المحتاج وحاشیة الشرواني وحاشیة )١٩٨، ١٩٧/ ٢(، قواعد الأحكام )٣٣٤/ ٤(عمیرة 

، )٢٧٩ص (، الأحكام السلطانیة لأبي یعلى)٤٠٠/ ٢(، حاشیة الباجوري )٢٨٦/ ١٠(العبادي 
 )١٥٧/ ٢٩(الموسوعة الفقھیة الكویتیة 

 ).٤٦١/ ٤(، مغني المحتاج )٢٨٦/ ١٠(تحفة المحتاج  )٥(
 ).١٩٨/ ٢(، قواعد الأحكام )٣٢١/ ٤(منح الجلیل  )٦(
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حالة عجز صاحب الحق في العقوبة عن تحصیلھا : واستثنى فقھاء الشافعیة مما تقدم    
لھ تعزیر أو حد قذف أو قصاص بواسطة الحاكم، بسبب البعد عنھ، فأجازوا لمن وجب 

وكان في بادیة بعیدة عن السلطان أن یستوفي ذلك بنفسھ، للضرورة؛ لأن الحق یحتمل 
ضیاعھ إذا لم یستوفھ صاحبھ في مثل ھذه الحالة، ونقل الشرواني عن العز بن عبد 

إذا بحیث لا یرى، فینبغي أن لا یمنع منھ، ولا سیما  -أي بالقود  - السلام أنھ لو انفرد 
 .(١)عجز عن إثباتھ 

یجوز للمشتوم أن یرد على الشاتم بمثل قولھ، والأفضل : (٢)وكذلك قال بعض الفقھاء    
. لھ أن لا یفعل، ولكن لیس لھ أن یرد علیھ بما ھو معصیة، لأن المعصیة لا تقابل بمثلھا

كُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْ  : في تفسیره لقول الله تعالى (٣)وھذا ذكره القرطبي

وَمَنْ يَـتـَعَدَّ  : الاعتداء ھو التجاوز، كما في قولھ تعالى: حیث قال (٤) ... اعْتَدَى عَلَيْكُمْ 

التجاوز، فمن ظلمك فخذ حقك منھ بقدر : والتعدي  (٥) ... حُدُودَ اللَّهِ فَـقَدْ ظلََمَ نَـفْسَهُ 

مثل قولھ، ولا تتعد إلى أبویھ، ولا إلى ابنھ أو قریبھ،  مظلمتك، ومن شتمك فرد علیھ
 .(٦)ولیس لك أن تكذب علیھ وإن كذب علیك، فإن المعصیة لا تقابل بالمعصیة 

لا یجوز لمن ضرب بغیر حق أن یضرب من ضربھ، ولو فعل یعزر : وقال ابن نجیم    
 . (٧)ب علیھ أسبقالاثنان، ویبدأ بإقامة التعزیر على البادئ، لأنھ أظلم، والوجو

، یَقُولُ     ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : وما روي عن أبي شُرَیْحٍ الْكَعْبِيَّ كُمْ : " قَالَ رَسُولُ اللهَّ ألاََ إنَِّ
التَِي ھَذِهِ قَتِیلٌ، یَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ ھَذَا الْقَتِیلَ مِنْ ھُذَیْلٍ، وَإنِِّي عَاقِلھُُ، فَمَنْ قتُِلَ لَھُ بَعْدَ مَقَ 

 .(٨)"أنَْ یَأخُْذُوا الْعَقْلَ، أوَْ یَقْتُلوُا : فَأھَْلھُُ بَیْنَ خِیَرَتَیْنِ 

       

                                      
، الموسوعة الفقھیة )١٩٨/ ٢(، قواعد الأحكام )٢٨٦/  ١٠(حاشیة الشرواني على تحفة المحتاج )١(

 )١٥٨/ ٢٩(الكویتیة 
 ).١٩٨/ ٢(قواعد الأحكام  )٢(
 ).٣٣٨/ ٢( تفسیر القرطبي )٣(
 )١٩٤(سورة البقرة من الآية ) ٤( 

 )١(لطلاق من الآية سورة ا) ٥( 
 ).٣٣٨/  ٢( تفسیر القرطبي  )٦(
 ).١٩٢/  ٧( البحر الرائق )٧(
سنن أبي داود، واللفظ لھ وصححھ الألباني، كتاب الدیات، باب ولي العمد یرضى بالدیة، رقم  )٨(

، مسند أحمد ط الرسالة، مسند القبائل، حدیث أبي شریح الخزاعي الكعبي )١٧٢/ ٤(، )٤٥٠٤(الحدیث 
، السنن الكبرى للبیھقي، كتاب )١٣٧/ ٤٥) (٢٧١٦٠(النبي صلى الله علیھ وسلم ، رقم الحدیث  عن

الجراح، باب لا عقوبة على كل من كان علیھ قصاص فعفي عنھ في دم ولا جرح، رقم الحدیث 
)١٠٢/ ٨) (١٦٠٦٣.( 
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 .(١)أي یؤخذ لھم بثأرھم: إما أن یقاد أھل القتیل، قال ابن حجر: قال أبو عبید

ق بدون ھذا وإن استیفاء القصاص لا بد لھ من إذن الإمام، فإن استوفاه صاحب الح    
 .(٣)على الإمام (٢)إذنھ وقع موقعھ، وعزر لافتیاتھ

وصرح الزرقاني بأن التعزیر یسقط إذا علم ولي المقتول أن الإمام لا یقتل القاتل،      
 .(٤)فلا أدب علیھ في قتلھ ولو غیلة، ولكن یراعي فیھ أمن الفتنة والرذیلة

یر القاتل، وعدم الافتیات على الحاكم، وإباحة الإسلام للثأر مقیدة بعدم التعدي على غ     
ولذلك حرم الإسلام ما كان شائعا في الجاھلیة من قتل غیر القاتل، ومن الإسراف في 

وَمَنْ قتُِلَ مَظْلُومًا فَـقَدْ .... : قال الله تعالى. (٥)القتل، لما في ذلك من الظلم والبغي والعدوان

  .(٦) سْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً جَعَلْنَا لِوَليِِّهِ سُلْطاَناً فَلاَ يُ 

لا یتجاوز ما أباحھ الله لھ، فیقتل بالواحد اثنین، أو : أي فلا یسرف أي :قال المفسرون
جماعة كما كانوا یفعلون في الجاھلیة؛ إذ كانوا یقتلون القاتل، ویقتلون معھ غیره، إذا كان 

ل القاتل، بل یقتلون بدلھ رجلاً شریفًا، أو یمثّل بالقاتل رجلاً شریفًا، وأحیانًا لا یرضون بقت
 .(٧)أو یعذبھ

إشارة إلى أن الأولى للولي أن لا یقدم على استیفاء القتل بنفسھ، وأن یكتفي  :وفي الآیة
كانَ {إن ولي المقتول : ؛ أي }إنَِّھُ {: بالدیة أو یعفو، ثم علل النھي عن السرف فقال

إنّ الله سبحانھ نصر الولي بأن أوجب لھ : سبحانھ وتعالى؛ أي من جھة الله} مَنْصُورًا
القصاص، أو الدیة، وأمر الحكّام أن یعینوه على استیفاء حقھ، فلا یبغي ما وراءه، ولا 

  .(٨)یطمع في الزیادة على ذلك

                                      
 ).٢٠٨/ ١٢(فتح الباري شرح صحیح البخاري، لابن حجر العسقلاني  )١(
أمثلي : الاستبداد بالرأي، افتعال من الفوت السبق، وفي حدیث عبد الرحمن بن أبي بكر: اتالافتی )٢(

 .لا یُصلحَُ أمرُھن بغیر إذني: یُفتات علیھ في بناتھ؟ مبنیاً للمفعول، أي
، النظم المستعذب في تفسیر " فوت"مادة ) ٢٣٥/ ١٤(، مادة فأت،  تھذیب اللغة )٦٤/ ٢(لسان العرب 
 )٢٦٠/ ١(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة )١١٥/ ١(لمھذب غریب ألفاظ ا

 )٢٥٩/ ١٠(الأصل للشیباني ط قطر  )٣(
 ).٤/  ٨(شرح الزرقاني على مختصر خلیل )٤(
 )٢٨٤/ ٥(، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور )١٠٣٠/ ٢(تفسیر الإمام الشافعي   )٥(
 )٣٣(سورة الإسراء من الآية ) ٥( 
، ٣٤٢/ ١(، أوضح التفاسیر )٨٧/ ١٦(ق الروح والریحان في روابي علوم القرآن تفسیر حدائ )٧(

٣٤٣.( 
، ٣٤٢/ ١(، أوضح التفاسیر )٨٧/ ١٦(تفسیر حدائق الروح والریحان في روابي علوم القرآن  )٨(

٣٤٣.( 
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إنّ المقتول ظلمًا منصور في الدنیا بإیجاب القود لھ على قاتلھ، وفي : وقد یكون المعنى
بتكفیر خطایاه، وإیجاب النار لقاتلھ، وھذه الآیة أول ما نزل من القرآن في شأن  الآخرة

 .(١)القتل؛ لأنھا  مكیة

وَمَنْ قتُِلَ .... : وقد ذكر السیوطي عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْھُمَا فِي قَوْل الله تعالى

لْطَان : أي (٢) رِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً مَظْلُومًا فَـقَدْ جَعَلْنَا لِوَليِِّهِ سُلْطاَناً فَلاَ يُسْ  ینصره السُّ

لْطَان فَھُوَ عَاصٍ مُسْرِفٍ قد عمل  (٣)حَتَّى ینصفھ من ظالمھ  وَمن انتصر لنَفسِھِ دون السُّ
 .بحمیة أھل الْجَاھِلیَِّة وَلم یرض بِحكم الله تَعَالىَ

القصاص أنھ حق لأولیاء الدم في الإساس؛ وعلى ھذا فإن من حسنات تشریع عقوبة     
لأن الجریمة تمس المجني علیھ وأھلھ مباشرة، فھم الذین اكتووا بنارھا، وتلوعوا بما وقع 

، فكان من العدل والحكمة "أما تضرر المجتمع فیأتي بصورة غیر مباشرة. على قریبھم
من القصاص إن  شفاء غیظ المجني علیھ خاصة، وإطفاء نار الغضب في نفسھ بتمكینھ

 .أحب أو الدیة أو العفو المطلق

ولا شك أن العنایة بشفاء غیظ المجني علیھ وتمكینھ من الجاني علیھ، یقتل في نفسھ 
 .(٤)الرغبة في الثأر والانتقام، ویمنعھ من الإسراف في القتل والاعتداء 

ن الحاكم ول: وبناء على ذلك       ي الدم من استیفاء فلا یجوز الثأر الشخصي إلا إذا مكَّ
 .(٥)القصاص بنفسھ؛  لأن الدولة ھي المنوطة بتنفیذ الأحكام

     

                                      
، ٣٤٢/ ١(، أوضح التفاسیر )٨٧/ ١٦(تفسیر حدائق الروح والریحان في روابي علوم القرآن () )١(

مفاتیح الغیب أو = ، تفسیر الرازي )٤٤٢/ ١٧(جامع البیان ت شاكر = ، تفسیر الطبري )٣٤٣
 ).٣٣٥/ ٢٠(التفسیر الكبیر 

 )٣٣(سورة الإسراء من الآية () 2
 )٢٨٤/ ٥(، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور )١٠٣٠/ ٢(تفسیر الإمام الشافعي () )٣(
جامعة أعداد مجلة البیان  –شھریة  - سلامي، مجلة إسلامیة تصدر عن المنتدى الإ: مجلة البیان () )٤(

 )١٦/ ١٩٣(ھـ  ١٤٢٨ھـ إلى ١٤٠٦سنة من  ٢٢عبر 
 )١٠٥: ص(التحالف السیاسي في الإسلام () )٥(
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مما سبق یتضح أن الفقھاء اتفقوا على أمرین لابد من مراعتھما عند تنفیذ الأحكام 
 :(١)وھما

 .حق التنفیذ منوط بالحاكم، أي السلطة التنفیذیة في الدولة - ١

أو عدم وجود أي سلطة شخصیة لصاحب الحق على منع الثأر والانتقام الشخصي  - ٢
، أي أن تدخل (1)المسؤول تحت سلطتھ، وعلى القاضي أن یتفقد آلة القتل منعاً للتعذیب 

ولي الدم یقتصر على الدور الذي یقوم بھ الجلاد أو السیاف، دون أن یكون لھ الحق في 
 .(٢)تسلم القاتل یفعل بھ كما یرى، كما تصور بعض الجھال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 )٦٢٩٠/ ٨(الفقھ الإسلامي وأدلتھ للزحیلي () )١(
 )٦٢٩٠/ ٨(الفقھ الإسلامي وأدلتھ للزحیلي () )٢(
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 المبحث الرابع

 حكم استيفاء القصاص من جهة ولي الدم

وَلاَ تَـقْتـُلُوا { : حرم الإسلام قتل النفس بغیر حق لحرمة النفس البشریة، فقال تعالى      

بین النبي صلى الله علیھ وقد  (١) النـَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ باِلْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بهِِ لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ 

ِ، قَالَ  ،وسلم الحق الذي یُقتل بھ المسلم ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : فعَنْ عَبْدِ اللهَّ : " قَالَ رَسُولُ اللهَّ
ِ، إلاَِّ بِإحِْ  ُ وَأنَِّي رَسُولُ اللهَّ فْسُ : دَى ثَلاثٍَ لاَ یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، یَشْھَدُ أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ اللهَّ النَّ

ینِ التَّارِكُ للِْجَمَاعَةِ  انِي، وَالمَارِقُ مِنَ الدِّ یِّبُ الزَّ فْسِ، وَالثَّ  .(٢) "بِالنَّ

ا ھَتَكَ عِصمَةَ النَّفس      أخذ في مقابلتھا النَّفس المعصومة، وھو  -وھي عظیمة-لأنھ لمََّ
 .(٣)مصلحة جَسِیمَة

بھا في الشریعة الإسلامیة، والتي مفادھا أن القصاص  وعلى ھذه المبادئ والأسس المسلم
یؤدي إلى حفظ الأمن، وصیانة الدماء، وتقلیل الجرائم؛ لمراعاة الشریعة للطبیعة 
البشریة، ولھذا قررت الشریعة حق ولي الدم في أن یقتص بنفسھ، لترُضى بذلك نزعة 

یده قبل المحاكمة، أو قبل الانتقام الكامنة في صدره؛ ولتحول بینھ وبین أن یأخذ حقھ ب
الموعد المحدد لتنفیذ العقوبة، أو أن یرى العقوبة التي تنفذھا السلطات غیر كافیة لشفاء 

 .(٤)غلیلھ، فیحاول أن ینتقم من أھل القاتل

وعلى نفس الأسس جعلت الشریعة لولي الدم أن یقتص أو أن یعفو، فبعد أن مكنتھ من 
لجاني إلى ھذا الحد، حببت إلیھ العفو، ودعتھ إلیھ، القصاص كل التمكین، وسلطتھ على ا

وأغرتھ بھ من الناحیة المادیة، فجعلت لھ أن یعفو على مال، وأغرتھ بھ من الناحیة 
المعنویة فوعدتھ رضاء الله وحسن ثواب الآخرة، حتى إذا ما عفا بعد ھذا كلھ عفا بنیة 

صام وھو العامل الفعال في صحیحة، وانمحت الزخائم والحزازات وحل الوئام محل الخ
 .(٥)حفظ الأمن وإقرار النظام بین الجماعات 

                                      
 ).١٥١(ية سورة الأنعام من الآ) ١( 
ِ تَعَالَى )٢( فْسِ وَالعَیْنَ بِالعَیْنِ وَالأنَْفَ بِالأنَْفِ {: صحیح البخاري، كتاب الدیات، بَابُ قَوْلِ اللهَّ فْسَ بِالنَّ أنََّ النَّ

قَ بِھِ فَھُوَ كَفَّارَةٌ لَھُ وَ  نِّ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّ نَّ بِالسِّ مَنْ لمَْ یَحْكُمْ بِمَا أنَْزَلَ وَالأذُُنَ بِالأذُُنِ وَالسِّ
المُِونَ  ُ فَأوُلئَِكَ ھُمُ الظَّ  )٥/ ٩) (٦٨٧٨(رقم الحدیث / ٤٥، المائدة }اللهَّ

ابن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد : المعین على تفھم الأربعین، المؤلف )٣(
مكتبة : ش بن شبیب العجمي، نالدكتور دغ: دراسة وتحقیق )ھـ ٨٠٤: المتوفى(الشافعي المصري 

 )٢٠٧: ص(م  ٢٠١٢ - ھـ  ١٤٣٣الأولى، : الكویت، الطبعة –أھل الأثر للنشر والتوزیع، حولي 
 )٥٤٩/ ١(التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي  )٤(
 ).٥٤٩/ ١(التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي  )٥(
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وقد اتفق الفقھاء على أن الأصل في استیفاء القصاص في النفس للحاكم، وأنھ لا یجوز 
استیفاء ولي الدم للقصاص بنفسھ إلا بإذن الحاكم، فإذا استوفاه الولي بلا إذن منھ، وبلا 

ر ووقع   .(١) الموقع، ولا ضمان علیھقضاء من القاضي عُزِّ

 الأدلة

استدل الفقھاء على جواز استیفاء ولي الدم القصاص بنفسھ إذا أذن لھ الحاكم، بالقرآن     
 :(٢) الكریم، والسنة النبویة، والمعقول

 : من القرآن الكریم : أولا 

هِ سُلْطاَناً فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً وَمَنْ قتُِلَ مَظْلُومًا فَـقَدْ جَعَلْنَا لِوَليِِّ .... : قول الله تعالى

 (٣).  

أن الآیة الكریمة أجازت استیفاء ولي الدم للقود، بدلیل أنھ عقبھ بالنھي عن : وجھ الدلالة
 .(٤)الإسراف في القتل 

 :من السنة النبویة : ثانیا 

لٌ عَلىَ عَھْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، فَرُفِعَ ذَلكَِ قتُِلَ رَجُ : ما روي عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ، قَالَ 
بِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَدَفَعَھُ إلَِى وَليِِّ الْمَقْتُولِ، فَقَالَ الْقَاتلُِ  ِ : إلَِى النَّ ِ، وَاللهَّ یَا رَسُولَ اللهَّ

                                      
، )٢١/ ٥(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري )٢٤٦/ ٧(بدائع الصنائع  )١(

، )٣٢٥/ ٨(، التاج والإكلیل لمختصر خلیل )١١٠٥/ ٣(عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة 
/ ١٨(، المجموع شرح المھذب )٢٦٥/ ١٠(العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر ط العلمیة 

، )٣٠٦/ ٨(، المغني لابن قدامة )٢٦٤/ ٥(لمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج ، مغني ا)٤٥٩
 ).٢٣٣/ ٧(، المبدع في شرح المقنع )٥١٣: ص(الھدایة على مذھب الإمام أحمد 

/ ٣(، عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة )٢١/ ٥(، البحر الرائق )٢٤٦/ ٧(بدائع الصنائع  )٢(
/ ٥(، مغني المحتاج )٤٥٩/ ١٨(، المجموع شرح المھذب )٣٢٥/ ٨(كلیل ، التاج والإ)١١٠٥
 ).٢٣٣/ ٧(، المبدع في شرح المقنع )٣٠٦/ ٨(، المغني لابن قدامة )٢٦٤

 )٣٣(سورة الإسراء من الآية ) ٣( 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي : أحكام القرآن للطحاوي، المؤلف  )٤(

: الدكتور سعد الدین أونال، ن : تحقیق ) ھـ٣٢١: المتوفى (حجري المصري المعروف بالطحاوي ال
 - ھـ  ١٤١٨: الأولى: مركز البحوث الإسلامیة التابع لوقف الدیانة التركي ، استانبول، الطبعة 

و أب: ، أحكام القرآن المؤلف)٩٢/ ١(، أحكام القرآن لابن العربي ط العلمیة )٣٣٤/ ١(م  ١٩٩٨
/ ، تحقیق د)ھـ ٥٩٧: المتوفى(» بابن الفرس الأندلسي«محمد عبد المنعم بن عبد الرحیم المعروف 

لبنان،  –دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت : طھ بن علي بو سریح، وآخرون، ن
 ).٢٦٧/ ١(، أحكام القرآن للشافعي )٢٦٠/ ٣(م  ٢٠٠٦ -ھـ  ١٤٢٧الأولى، : الطبعة



  النزاعات الثأریة بین الشرع والعرف والقانون دراسة فقھیة معاصرة
  

- ١٨٨٦ - 

 

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ للِْوَليِِّ فَقَالَ رَ : مَا أرََدْتُ قَتْلَھُ، قَالَ  ھُ إنِْ كَانَ صَادِقًا، «: سُولُ اللهَّ أمََا إنَِّ
ارَ   (١)" فَخَلَّى سَبِیلھَُ : قَالَ » ثُمَّ قَتَلْتَھُ، دَخَلْتَ النَّ

ثَھُ أنََّ أبََاهُ، حَ  ثَھُ، قَالَ وما روي عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أنََّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ، حَدَّ إنِِّي لَقَاعِدٌ : دَّ
بِيِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إذِْ جَاءَ رَجُلٌ یَقوُدُ آخَرَ بِنسِْعَةٍ، فَقَالَ  یَا رَسُولَ اللهِ، ھَذَا قَتَلَ : مَعَ النَّ

ھُ لوَْ لمَْ یَعْتَرِفْ أقََمْتُ عَلیَْھِ : فَقَالَ  -» أقََتَلْتَھُ؟«: أخَِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  إنَِّ
نَةَ  نِي، : قَالَ » كَیْفَ قَتَلْتَھُ؟«: نَعَمْ قَتَلْتَھُ، قَالَ : قَالَ  -الْبَیِّ كُنْتُ أنََا وَھُوَ نَخْتَبطُِ مِنْ شَجَرَةٍ، فَسَبَّ

بِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَأغَْضَبَنِي، فَضَرَبْتُھُ بِالْفَأسِْ عَلىَ قَرْنِھِ، فَقَتَلْتُھُ، فَقَا ھَلْ «: لَ لھَُ النَّ
یھِ عَنْ نَفْسِكَ؟ فَتَرَى قَوْمَكَ «: مَا ليِ مَالٌ إلاَِّ كِسَائِي وَفَأسِْي، قَالَ : قَالَ » لكََ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّ

دُونَكَ «: ، وَقَالَ (٢)بِنِسْعَتِھِ أنََا أھَْوَنُ عَلىَ قَوْمِي مِنْ ذَاكَ، فَرَمَى إلِیَْھِ : قَالَ » یَشْتَرُونَكَ؟
ا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ »صَاحِبَكَ  جُلُ، فَلمََّ إنِْ قَتَلَھُ فَھُوَ «: ، فَانْطَلقََ بِھِ الرَّ

ھُ بَلغََنِي أنََّكَ قلُْتَ : ، فَرَجَعَ، فَقَالَ »مِثْلھُُ  ، وَأخََذْتُھُ »تَلھَُ فَھُوَ مِثْلھُُ إنِْ قَ «: یَا رَسُولَ اللهِ، إنَِّ
» أمََا تُرِیدُ أنَْ یَبُوءَ بِإثِْمِكَ، وَإثِْمِ صَاحِبِكَ؟«: بِأمَْرِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ 

 فَرَمَى بِنِسْعَتِھِ وَخَلَّى سَبِیلھَُ : ، قَالَ »فَإنَِّ ذَاكَ كَذَاكَ «: بَلىَ، قَالَ  -لعََلَّھُ قَالَ  -یَا نَبِيَّ اللهِ : قَالَ 

(٣). 

أن النبي صلى الله علیھ وسلم أجاز لولي الدم استیفاء  :وجھ الدلالة من الحدیثین الشریفین
 .(٤)القصاص بنفسھ 

 :من المعقول 

أن استیفاء ولي الدم للقصاص بنفسھ، بلا إذن من الحاكم افتیات علیھ؛ ولاحتمال جور 
ستیفاء، أو یقصد التشفي فیمثل بالجاني؛ ولئلا یجترأ على الدماء، فإن ولي الدم عند الا

رآه الحاكم غیر أھل لاستیفاء القصاص؛ لأن كل أحد لا یقدر على الاستیفاء بنفسھ، إما 

                                      
كتاب الدیات، باب الإمام یأمر بالعفو في الدم رقم ) ١٦٩/ ٤(ي داود، وصححھ الألباني سنن أب )١(

، سنن الترمذي، أبواب الدیات، باب ما جاء في حكم ولي القتیل في القصاص )٤٤٩٨(الحدیث 
، السنن الكبرى للبیھقي، كتاب الجراح، باب من قتل بعد )٢٢/ ٤) (١٤٠٧(والعفو، رقم الحدیث 

 )٩٧/ ٨) (١٦٠٥٢(، رقم الحدیث أخذه الدیة
سَیْرٌ مضْفوُرٌ، یُجعل زمامًا للبعیر وغیره، وَقَدْ تُنسَج : بكسر النون، وسكون السین المھملة: النِسْعَةٍ  )٢(

حال، والقطعة منھ نِسْعَةٌ، وسُمّيَ نِسْعًا لطولھ  .عریضةً، تُشَدُّ بھ الرِّ
، ذخیرة العقبى في شرح المجتبى )٧٦٦: ص(مادة نسع، القاموس المحیط ) ٣٥٢/ ٨(لسان العرب  

)٣٩٨/ ٣٥( 
صحیح مسلم، كتاب القسامة، باب صحة الإقرار بالقتل، وتمكین ولي القتیل من القصاص، واستحباب  )٣(

 )١٣٠٧/ ٣) (١٦٨٠(طلب العفو منھ، رقم الحدیث 
القشیري  أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم: المؤلف: منة المنعم في شرح صحیح مسلم )٤(

دار السلام للنشر والتوزیع، : صفي الرحمن المباركفوري، ن/ فضیلة الشیخ: النیسابوري ، الشارح
، نیل الأوطار )١٣٢/ ٣(م ١٩٩٩ -ھـ  ١٤٢٠الأولى، : المملكة العربیة السعودیة، الطبعة -الریاض 

)٤١/ ٧( 
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لضعف بدنھ، أو لضعف قلبھ، أو لعدم معرفتھ لذلك منعھ من الاستیفاء بنفسھ، وأجازوا 
 .للولي أن ینیب غیره

 .(١)لا یتولى القتل بنفسھ مخافة أن یتعدى: ھب من المالكیةوقال أش    

 وھل یشترط حضور القاضي للاستیفاء الولي للقصاص ؟     

صرح الحنفیة والمالكیة والحنابلة بوجوب حضور الحاكم أو نائبھ عند استیفاء صاحب 
ھ، الحق للقصاص بنفسھ رجاء أن یعفو، واشترط الحنابلة وجوب حضور الإمام أو نائب

لیؤمن التجاوز أو التعذیب، وعند الشافعیة حضور القاضي الذي حكم باستیفاء ولي الدم 
  .(٢) للقصاص مستحب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 ).٢٥٠/ ٦(یل، مواھب الجل)٤/٢٥٩(، حاشیة الدسوقي)٣٢٥/ ٨(التاج والإكلیل ())١(
، شرح الزرقاني على مختصر خلیل وحاشیة )٣٣٩/  ٨(، البحر الرائق )٢٤٢/  ٧(بدائع الصنائع () )٢(

، )٢٢١/ ٩(، روضة الطالبین )١٠٩/ ٨(، التوضیح في شرح مختصر ابن الحاجب )١٧/ ٨(البناني 
/ ٧(ح المقنع ، المبدع في شر)٣٠٦/ ٨(، المغني لابن قدامة )٢٨٧، ٢٨٦/  ٧(ونھایة المحتاج 

٢٣٣( 
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 المبحث الخامس

 الأخذ بالثأر من غير القاتل

لما كانت حرمة الدماء من أشد أنواع المحرمات، شدد القرآن الكریم، والسنة النبویة       

القتل، ووجوب صیانة النفس البشریة، وحرم الاعتداء علیھا إلا  المطھرة على حرمة

بالحق، فقد بیَّن الله تعالى أن من قتل مؤمنا متعمدا معتدیا فھو من أھل النار خالد مخلدا 

دًا وَمَن يَـقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتـَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِ  : فیھا، وغضب الله علیھ ولعنھ، حیث قال تعالى

 .(١) فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيمًا 

 (٢)أجمع الفقھاء على عدم جواز قتل غیر القاتل

لَى  : أن في قول الله تعالى: فقد ذكر الحنفیة ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتـْ

 وَأَدَاءٌ إِليَْهِ باِلْحُرِّ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَالأْنُْـثَى باِلأْنُْـثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاَتِّـبَاعٌ باِلْمَعْرُوفِ  الْحُرُّ 

رد على من  (٣) بإِِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ ربَِّكُمْ وَرحَْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَـعْدَ ذَلِكَ فَـلَهُ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

 (٤)أراد قتل غیر القاتل بالمقتول

                                      
 )٩٣(سورة النساء الآية () 1
، شرح ابن ناجي التنوخي على )٥٤٧٥/ ١١(، التجرید للقدوري )٢١٦/ ١٠(العنایة شرح الھدایة () )٢(

: المتوفى(قاسم بن عیسى بن ناجي التنوخي القیرواني : المؤلف: متن الرسالة لابن أبي زید القیرواني
، )٣٠٩/ ٢(م  ٢٠٠٧ - ھـ  ١٤٢٨الأولى، : لبنان، الطبعة –بیروت  دار الكتب العلمیة،: ن) ھـ٨٣٧

حجازي العدوي المالكي، : محمد الأمیر المالكي، بحاشیة: ضوء الشموع شرح المجموع، المؤلف
دار یوسف بن تاشفین، مكتبة الإمام مالك : محمد محمود ولد محمد الأمین المسومي، ن: المحقق

، كفایة النبیھ في )٢٥٩، ٢٥٨/ ٣(م  ٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦الأولى، : ، الطبعة]نواكشوط/موریتانیا[
/ ٨(، المغني لابن قدامة )١٢/ ٤(، أسنى المطالب في شرح روض الطالب )٤٦٢/ ١٥(شرح التنبیھ 

فقھ «، المطلع على دقائق زاد المستقنع )٥٣/ ٤( ٣، الممتع في شرح المقنع ت ابن دھیش ط )٣٤٢
أسامة بن سعید . د: سوعة الإجماع في الفقھ الإسلامي، إعداد، مو)٢٣٧/ ١(» الجنایات والحدود

: المملكة العربیة السعودیة، الطبعة -دار الفضیلة للنشر والتوزیع، الریاض : القحطاني، وآخرون، ن
 )٩٧/ ٧(ھـ  ١٤٣٣الأولى، 

 )١٧٨(سورة البقرة الآية () 3
 ).٥٤٧٥/ ١١(، التجرید للقدوري )٢١٦/ ١٠(العنایة شرح الھدایة () )٤(
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أنھ لا یجوز لولي الدم قتل غیر القاتل؛ لم في  (٣)والحنابلة  (٢)والشافعیة  (١)وذكر المالكیة
 .ذلك من الظلم ونشر الفوضى والفتنة بین الناس

جَعَلْنَا لِوَليِِّهِ سُلْطاَناً فَلاَ وَمَنْ قتُِلَ مَظْلُومًا فَـقَدْ ....  :بقول الله تعالى (٤)واستدلوا على ذلك

 .(٥) يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً 

لا یتجاوز ما أباحھ الله لھ، فلا یقتل غیر القاتل، : أي فلا یسرف أي: قال المفسرون      
تلون ولا یقتل بالواحد اثنین، أو جماعة كما كانوا یفعل أھل الجاھلیة؛ حیث كانوا لا یق

القاتل وحده، خاصة إذا كان المقتول رجلاً شریفًا، وأحیانًا لا یرضون بقتل القاتل ویقتلون 
 .(٦)بدلاً منھ رجلاً شریفًا ذا مكانة، أو یمثّلون بالقاتل ویعذبونھ

واستدلوا على ذلك بأن السنة النبویة بینت إثم قاتل النفس بغیر حق، وإثم من یقتل غیر 
بِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، قَالَ  -رضي الله عنھما –نِ عَبَّاسٍ القاتل، فقد روى ابْ  :" أنََّ النَّ

ِ ثَلاثََةٌ  اسِ إلِىَ اللهَّ لبُِ دَمِ : أبَْغَضُ النَّ ةِ، وَمُطَّ ةَ الجَاھِلِیَّ مُلْحِدٌ فِي الحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الإسِْلامَِ سُنَّ
 .(٧)"دَمَھُ امْرِئٍ بغَِیْرِ حَقٍّ لیُِھَرِیقَ 

هِ، قَالَ  قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ : وما روي عن عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ، عَنْ أبَِیھِ، عَنْ جَدِّ
إنَِّ أعَْتَى النَّاسِ عَلىَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللهِ، أوَْ قَتَلَ غَیْرَ قَاتِلِھِ، : " عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 

ةِ أوَْ   .(٨)" قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاھِلِیَّ

                                      
قاسم بن عیسى بن : المؤلف: شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زید القیرواني )١(

الأولى، : لبنان، الطبعة –دار الكتب العلمیة، بیروت : ن) ھـ٨٣٧: المتوفى(ناجي التنوخي القیرواني 
/ ٣(میر المالكي،محمد الأ: ، ضوء الشموع شرح المجموع، تألیف)٣٠٩/ ٢(م  ٢٠٠٧ -ھـ  ١٤٢٨
٢٥٩، ٢٥٨( 

 )١٢/ ٤(، أسنى المطالب في شرح روض الطالب )٤٦٢/ ١٥(كفایة النبیھ في شرح التنبیھ  )٢(
/ ١(، المطلع على دقائق زاد المستقنع )٥٣/ ٤(، الممتع في شرح المقنع)٣٤٢/ ٨(المغني لابن قدامة  )٣(

٢٣٧( 
، المغني )١٢/ ٤(المطالب في شرح روض الطالب  ، أسنى)٤٦٢/ ١٥(كفایة النبیھ في شرح التنبیھ  )٤(

/ ١(، المطلع على دقائق زاد المستقنع )٥٣/ ٤(، الممتع في شرح المقنع )٣٤٢/ ٨(لابن قدامة 
٢٣٧( 

 )٣٣(سورة الإسراء من الآية ) ٥( 
، ٣٤٢/ ١(، أوضح التفاسیر )٨٧/ ١٦(تفسیر حدائق الروح والریحان في روابي علوم القرآن  )٦(

 ).٣٤٢/ ٨(المغني لابن قدامة ، )٣٤٣
 )٦٨٨٢(رقم الحدیث ) ٦/ ٩(صحیح البخاري، كتاب الدیات ، باب من طلب دم امرئ بغیر حق  )٧(
 الثأر في السنة النبویة: سبق تخریجھ عند الكلام عن   )٨(
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ولیس ھذا النھي عن قتل المسلم وحده، بل وحتى المعاھد، عصم الإسلام دمھ، فعَنْ عَبْدِ 
بِيِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ  ُ عَنْھُمَا، عَنِ النَّ ِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهَّ مَنْ قَتَلَ مُعَاھَدًا لمَْ «: اللهَّ

ةِ، وَإنَِّ رِیحَھَا تُوجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ أرَْبَعِینَ عَامًایَرِ   .(١) »حْ رَائِحَةَ الجَنَّ

بِيَّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ  ، أنََّ النَّ مَنْ أصُِیبَ بِقَتْلٍ، أوَْ : " وعَنْ أبَِي شُرَیْحٍ الْخُزَاعِيِّ
ھُ یَخْتَارُ إحِْدَى ثَلاَثٍ  یَةَ، فَإنِْ أرََادَ  :خَبْلٍ، فَإنَِّ ا أنَْ یَأخُْذَ الدِّ ا أنَْ یَعْفُوَ، وَإمَِّ ، وَإمَِّ ا أنَْ یَقْتَصَّ إمَِّ

ابِعَةَ فَخُذُوا عَلىَ یَدَیْھِ، وَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلكَِ فَلَھُ عَذَابٌ ألَِیمٌ   .(٢)"الرَّ

لثلاثة، فیأخذ الدیة والمقصود بالرابعة أي أن صاحب الثأر یرید غیر ھذه الأحوال ا     
ثم یرید الثأر والقصاص أو أن یسرف في القتل فیقتل غیر القاتل كعادة الثأر في 

 .(٣)الجاھلیة، بأنھ إن قُتل رجل من قبیلة، كانت كل قبیلة القاتل ھدفاً لقبیلة المقتول

أن حرمة دم المسلم، ومالھ، وعرضھ من أكبر قواطع الشریعة  :وبناء على ما سبق
ا، وأن الثأر محرم؛ لأنھ یفتح باب الفتنة على مصارعھ، وإذا كان الثأر على وفرائضھ

شخص من قبیلة القاتل ولیس ھو القاتل، فھو حینئذ قتل عمد وعدوان محرم شرعاً ملعون 
  .(٤)فاعلھ، ومخلد في النار

دًا وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِ (فمن قتل متعمدا معتدیا فھو من أھل النار المخلدین فیھا بالنص  تَعَمِّ نًا مُّ
ُ عَلَیْھِ وَلعََنَھُ وَأعََدَّ لَھُ عَذَابًا  مُ خَالدًِا فِیھَا وَغَضِبَ اللهَّ ، ووجب (٥)} عَظِیمًا فَجَزَآؤُهُ جَھَنَّ

استیفاء القصاص شرعا عن طریق القضاء وجوبا؛ دفعا للفتنة إلا إن أصُلح بینھم للعفو 
 .(٦)مجانا أو على الدیة

 

 

 

 

 

                                      
 )٩٩/ ٤) (٣١٦٦(صحیح البخاري، كتاب الجزیة، باب إثم من قتل معاھدا بغیر جرم، رقم الحدیث  )١(
قال ) ١٦٩/ ٤)(٤٤٩٦(سنن أبي داود، كتاب الدیات، باب الإمام یأمر بالعفو في الدم ، رقم الحدیث )٢(

 .حدیث صحیح: الألباني
/ ٤)(٤٥٠٤(سنن أبي داود، واللفظ لھ، كتاب الدیات، باب ولي العمد یرضى بالدیة، رقم الحدیث  )٣(

باب الخیار في القصاص، رقم الحدیث ، )الجنایات(، السنن الكبرى للبیھقي، كتاب الجراح )١٧٢
الحدیث ضعیف، سنن الترمذي، وصححھ، كتاب الدیات، باب ما : ، قال الألباني)٩٣/ ٨) (١٦٠٣٨(

 ).٢١/ ٤) (١٤٠٦(جاء في حكم ولي القتیل في القصاص والعفو، رقم الحدیث
 )٤٦٥/ ١(المقدمة في فقھ العصر  )٤(
 )٩٣(سورة النساء الآیة  )٥(
 )٤٦٥/ ١(في فقھ العصر المقدمة  )٦(
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 ادسالمبحث الس

 واجب أولياء القاتل واتمع في مواجهة مشكلة الثأر

أوصى الإسلام بضرورة الحفاظ على النفس الإنسانیة من القتل بغیر حق، وقد أقر ذلك 
النبي صلى الله علیھ وسلم في خطبتھ المشھورة في حجة الوداع حیث قال صلى الله علیھ 

امٌ عَلَیْكُمْ، كَحُرْمَةِ یَوْمِكُمْ ھَذَا فِي شَھْرِكُمْ ھَذَا، فِي بَلدَِكُمْ إنَِّ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ حَرَ « : وسلم 
ةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِ  ةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاھِلیَِّ نَّ ھَذَا، ألاََ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أمَْرِ الْجَاھِلِیَّ

لَ دَمٍ أضََعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ  رَبِیعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْھُ  أوََّ
 (١)" ھُذَیْلٌ 

 -:والكلام في ھذا الموضوع ینتظم في مطلبین 

 واجب أولیاء القاتل في مواجھة مشكلة الثأر: المطلب الأول 

 واجب المجتمع في مواجھة جریمة الثأر: المطلب الثاني

 اطب اول

 اب أوء ال  وا  ارو

لا شك أنھ في قضایا الثأر تقع على عاتق أولیاء القاتل مسؤولیة مھمة وكبیرة في الحد 
من جرائم القتل؛ وذلك عن طریق وجود شخص یرأس العائلة ویقودھا؛ لیجمع شملھا، 

 .غیرھا من العائلاتویوحد كلمتھا، ویمنع الخلافات بین العائلة وبعضھا، وبین العائلة و

 .القاتل الدیة (٢)أن الشرع حَمَّل عاقلة: ومما یؤكد ھذه المسئولیة

فأما العمد فھو ما . عمد، وخطأ، وشبھ العمد: القتل على ثلاثة أوجھ: قال محمد بن الحسن
 . تَعمّدتَ ضربھ بالسلاح، ففیھ القصاص، إلا أن یعفو الأولیاء أو یصالحوا

                                      
 )٨٨٩/ ٢)(١٢١٨(صحیح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله علیھ وسلم ، رقم الحدیث )١(
أعطیت دیتھ، : الدیة، وعَقَلْتُ القتیل: من عَقَلَ البعیرَ عَقْلاً، شدّه بالعِقَال، ومنھ العَقل والمَعْقُلة: العاقلة  )٢(

ة فأدیتھا عنھ، والعاقلة ھي الجماعة التي تغرم الدیة، وھم عشیرة الرجل لزمتھ دی: وعَقَلْتُ عن القاتل
: ص(المغرب في ترتیب المعرب .  أو أھل دیوانھ، أي الذین یرتزقون من دیوان على حدة

 .مادة ع ق ل) ٢١٥: ص(عقل، مختار الصحاح : مادة) ٣٢٣،٣٢٤
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ا تَعمّدتَ ضربھ بالعصا أو السوط أو الحجر أو البُنْدُقَة، ففیھ الدیة وأما شبھ العمد فھو م
وأما الخطأ فھو ما أصبتَ مما كنت . مغلظة على عاقلة القاتل، وعلى القاتل الكفارة

 .(١)تَعمّدتَ غیره فأخطأت بھ، فعلى القاتل الكفارة، وعلى عاقلتھ الدیة

لدیة على العاقلة؛ على الموسر بقدره، أنھ یجعل من ا: وذكر القاضي عبد الوھاب      
 .(٢)والمعسر بقدره، والمقتر بقدره، ورب مقتر لا یجعل علیھ شيء لإقتاره

ومن شروط تحمل العاقلة أن لا یكون الجاني جنى على نفسھ عمدا أو خطأ، بل      
 یكون دمھ ھدرا في العمد اتفاقا، وفي الخطأ على المشھور، وعلى ھذا  فإن العاقلة لا

حریة المجني علیھ، وكون الجنایة خطأ أو في : تحمل عن الجاني الدیة إلا بشروط خمسة
حكم الخطأ، وثبوت الجنایة ببینة أو قسامة لا باعتراف، وبلوغ الواجب ثلث دیة الجاني 

، والدلیل على ذلك كلھ ما (٣) أو المجني علیھ، وأن لا تكون الجنایة من الجاني على نفسھ
نَادِ، عَنْ أبَِیھِ، قَالَ روي عن ابْنُ أَ  ھُ قَالَ : بِي الزِّ اسٍ، أنََّ قَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّ ثَنِي الثِّ لاَ : حَدَّ

 .(٤) »تَحْمِلُ الْعَاقِلةَُ عَمْدًا وَلاَ صُلْحًا وَلاَ اعْتِرَافًا وَلاَ مَا جَنَى الْمَمْلوُكُ 

 :عاقلة، وفي وجوبھا قولانوإن ثبتت جنایة الخطأ بالبینة وجبت الدیة على ال

 .أنھا وجبت علیھم ابتداء من غیر أن یتوجھ وجوبھا على الجاني :أحدھما

أنھا وجبت على الجاني ثم تحملتھا العاقلة عنھ، وعاقلتھ ھم عصبتھ، فإن عدموا  :والثاني
 فجمیع المسلمین في بیت مالھم، لأن دین الحق قد عقد الموالاة بینھم فصار المسلم لا یعدم

 .(٥)عصبة 

قال ابن : وقد نقل ابن قدامة الإجماع على وجوب الدیة على العاقلة في القتل الخطأ فقال
أجمع كل من نحفظ عنھ من أھل العلم على أن القتل الخطأ أن یرمي الرامي شیئا : المنذر

                                      
/ ١٠(، العنایة شرح الھدایة )١٨٧: ص(، مختصر القدوري )٥٤٧/ ٦(الأصل للشیباني ط قطر  )١(

٢١٤( 
الشرح الوسط لبھرام على =، تحبیر المختصر)٤٤٧: ص(عیون المسائل للقاضي عبد الوھاب )٢(

 ).٢٩٠/ ٥(مختصر خلیل
، المعونة على مذھب عالم المدینة )١٩٢/ ٢(الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني  )٣(

 )١٣٢٦: ص(
لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا : یھقي، واللفظ لھ، كتاب الدیات، باب من قالالسنن الكبرى للب )٤(

، الجامع الصحیح للسنن والمسانید، كتاب )١٨٢/ ٨(،)١٦٣٦١(صلحا ولا اعترافا، رقم الحدیث 
 )٢٣٠٤: (حسنھ الألباني في الإرواء: وقال) ٣٢٠/ ٣٧(الدیات، الدیة على القاتل 

/ ١٩(، المجموع شرح المھذب )٢٠٥/ ١٢(، الحاوي الكبیر )١٨٨/ ١٢( بحر المذھب للرویاني )٥(
١٥٧( 
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فیصیب غیره ولا أعلمھم یختلفون فیھ، فھذا الضرب من الخطأ تجب بھ الدیة على العاقلة 
 .(١)كفارة في مال القاتل بغیر خلافوال

دلت ذلك على أن العاقلة تتحمل الدیة في القتل الخطأ بالإجماع؛ لأنھ یقع علیھا أن تمنع 
 .(٢)أفرادھا من القتل، وإنما وجبت الدیة على العاقلة لشبھة عدم القصد، فأشبھ قتل الخطأ

 .عتداء على الآخرینوتحملھا للدیة یدل على مسؤلیتھا عن أفرادھا، ومنعھم من الا

ب اطا 

 واب ا  وا ر ار 

 :ونتكلم عن ھذه المسألة في فرعین 

 تعریف الصلح، وحكمھ، وأدلة مشروعیتھ: الفرع الأول

 واجب المجتمع في مواجھة جریمة الثأر: الفرع الثاني

 الفرع الأول

 تعریف الصلح وحكمھ وأدلة مشروعیتھ

 :الصلح تعریف: أولا

السّلم، والمصالحة، المسالمة بعد المنازعة، والإصلاح ضد الإفساد،  :الصلح في اللغة
وصلح یصلح بفتحتین، فھو صالح، وأصلحتھ فصلح وأصلح أتى بالصلاح، وصالحھ 

التوفیق، وأصلحت بین القوم وفقت بینھم، وتصالح القوم : صلاحا من باب قاتل، والصلح
 .(٣) واصطلحوا

 .(٤)عقد یرفع النزاع ویقطع الخصومة  :لاح عرفھ الحنفیة بأنھوفي الاصط

                                      
دار : فؤاد عبد المنعم أحمد، ن. د: الإجماع لمحمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري، تحقیق ودراسة )١(

العدة شرح ) ١٢٠: ص(م  ٢٠٠٤/ ھـ ١٤٢٥الأولى لدار المسلم، : المسلم للنشر والتوزیع، الطبعة
، صحیح فقھ السنة وأدلتھ وتوضیح مذاھب )٢٩٥/ ٣(، المبدع في شرح المقنع )٥٢٩: ص(العمدة 
 )٢١٥/ ٤(الأئمة 

 )٢١٥/ ٤(صحیح فقھ السنة وأدلتھ وتوضیح مذاھب الأئمة  )٢(
، المصباح )١٥٢/ ٣(، المحكم والمحیط الأعظم )٥١٧/ ٢(، لسان العرب )١٣٤: ص(التعریفات   )٣(

 .مادة صلح) ٣٤٥/ ١(كبیر المنیر في غریب الشرح ال
، اللباب في شرح الكتاب )٢٥٥/ ٧(، البحر الرائق )٥٣٩: ص(الدر المختار شرح تنویر الأبصار  )٤(

)١٦٣، ١٦٢/ ٢( 
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الصلح انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو : وعرفھ ابن عرفة من المالكیة بأن
. بأنھ قبض شيء عن عوض یدخل فیھ محض البیع: وعرفھ ابن رشد. خوف وقوعھ

 .(١)قرارمعاوضة على دعوى یخرج منھ صلح الإ: وعرفھ القاضي عیاض بأنھ

 .(٢)عقد یحصل بھ قطع النزاع : وعرفھ الشافعیة بأنھ

 . ()معاقدة یتوصل بھا إلى الإصلاح بین المختلفین: وعرفھ الحنابلة بأنھ

یتضح من ھذه التعریفات أنھ متفقة من حیث المعنى في أن الصلح ھو عقد یرفع     
 .المنازعة ویقطع الخصومة

قلة ألفاظھ؛ ولشمولھ لكل المنازعات، سواء أكانت ھذه وتعریف الحنفیة أرجحھا وأدقھا؛ ل
 .المنازعات متعلقة بالمعاملات أو بالحدود والقصاص وغیرھا

  

 :حكم الصلح، وأدلة مشروعیتھ: ثانیا

 :(٣)ثبتت مشروعیة الصلح بالقرآن الكریم، والسنة النبویة، والإجماع

 : من القرآن الكریم: أولا

رٌ وَالصُّلْ  : قول الله تعالى  .(٤) ... حُ خَيـْ

  .(٥) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا بَـيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحَمُونَ  : وقولھ تعالى

  .(٦) صْلِحِينَ وَالَّذِينَ يمَُسِّكُونَ باِلْكِتَابِ وَأَقاَمُوا الصَّلاَةَ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُ  : وقولھ تعالى

 :(٧)دلت ھذه الآیات على مشروعیة الصلح بین الناس :وجھ الدلالة 

                                      
/ ٢(، شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل )٣/ ٦(شرح الزرقاني على مختصر خلیل وحاشیة البناني  )١(

 )١٩٤/ ١(، توضیح الأحكام شرح تحفة الحكام )٧٤٩
/ ٣(، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج )٢٤٤/ ١(فتح الوھاب بشرح منھج الطلاب  )٢(

١٦١.( 
 )٣٥٨، ٤/٢٥٧(، المغني لابن قدامة )٣٦٧/ ١(منار السبیل في شرح الدلیل  )٣(
 )١٢٨(سورة النساء من الآية ) ٢( 

 )١٠(سورة الحجرات الآية ) ٣( 

 )١٧٠(سورة الأعراف الآية ) ٤( 
 )٣٥٨، ٤/٢٥٧(، المغني لابن قدامة )٣٦٧/ ١(منار السبیل في شرح الدلیل   )٧(
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 : ومن السنة النبویة 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ : ما روي عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ، قَالَ      لْحُ جَائزٌِ بَیْنَ «: قَالَ رَسُولُ اللهَّ الصُّ
مَ حَلاَلاً «زَادَ أحَْمَدُ، » الْمُسْلمِِینَ  وَزَادَ سُلیَْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، » إلاَِّ صُلْحًا أحََلَّ حَرَامًا، أوَْ حَرَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ   .(١)»الْمُسْلمُِونَ عَلىَ شُرُوطِھِمْ «: وَقَالَ رَسُولُ اللهَّ

  :والإجماع 

: حیث ذكروا أن: والحنابلةالحنفیة، والمالكیة، الشافعیة، أجمع جمھور الفقھاء من       
 .(٢)الأصل في مشروعیة الصلح الكتاب والسنة قبل الإجماع

لا یجوز الصلح : لا إجماع في الصلح؛ لان الشافعي وغیره یقول: وقال ابن حزم     
 ..(٣)أصلا إلا بعد الاقرار بالحق، ثم لا یجوز فیھ إلا ما یجوز في الھبات أو البیوع وغیره

 ..(٣)وغیره
یتعلق بالصلح في الأموال،لا بالدماء، –رحمھ الله  –ا ذكره الشافعيولا شك أن م     

 .والنصوص الصحیحة لا تتعارض مع الصلح في الدماء

 الفرع الثاني

 واجب المجتمع في مواجھة جریمة الثأر

 : ویشتمل على مسألتین

 .ة الدور الوقائي للمجتمع من حیث منع بیع السلاح للعائلات المتنازع:  المسألة الأولى

الدور العلاجي للمجتمع في حل مشكلة الثأر عن طریق التوسع في لجان                    : المسألة الثانیة

 .المصالحات الثأریة والطائفیة                

 المسألة الأولى

 الدور الوقائي للمجتمع من حیث منع بیع السلاح للعائلات المتنازعة

من الفتن والاقتتال المجتمعي، وذلك عن طریق منع بیع یلعب المجتمع دورا وقائیا في ز
 .السلاح للعائلات المتنازعة في زمن الفتنة

                                      
سنن أبي داود، واللفظ لھ، وصححھ الألباني، كتاب الأقضیة، باب في الصلح، رقم الحدیث  )١(

، السنن الكبرى للبیھقي، كتاب الصلح، باب صلح المعاوضة، وأنھ بمنزلة البیع )٣٠٤/ ٣(،)٣٥٩٤(
 ).١٠٧/ ٦(،)١١٣٥٣(ما یجوز في البیع، ولا یجوز فیھ ما لا یجوز في البیع رقم الحدیث یجوز فیھ 

/ ١(، فتح الوھاب بشرح منھج الطلاب )٩/ ٢١(، المبسوط للسرخسي )٣/ ٦(شرح الزرقاني  )٢(
 )٣٣٣/ ٣(، مطالب أولي النھى )٣٩٠/ ٣(كشاف القناع "، )٣٨٣/ ٤(، نھایة المحتاج )٢٤٤

 )٦٠: ص(اع مراتب الإجم )٣(
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 -:وقد اختلف الفقھاء في بیع السلاح في زمن الفتنة على مذھبین

قالوا بكراھة بیع السلاح وقت الفتن، وصحة البیع : (٢)والشافعیة(١)للحنفیة :المذھب الأول
 .إن وقع

 :ة والشافعیة بالسنة النبویة بما یأتيواستدل الحنفی

أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ نَھَى عَنْ بَیْعِ «ما روي عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ     
لاَحِ فِي الْفِتْنَةِ   .(٣)»السِّ

 .(٤)النھي للكراھة؛ لأنھ من باب التعاون على الإثم والعدوان :وجھ الدلالة   

وقالوا بتحریم بیع السلاح في زمن الفتنة؛ : (٦)والحنابلة (٥)مذھب المالكیة :مذھب الثانيال
سدا للذرائع كما یحرم بیع السلاح لمن یعلم أنھ یرید قطع الطریق على المسلمین أو إثارة 

 .الفتنة بینھم؛ لأن في بیعھ من أھل الفتنة معونة لھم علیھا، ویفسخ إن وقع البیع

 :ذلك بالقرآن الكریم، والسنة النبویة، والمعقول واستدلوا على

ثْمِ ...   : قول الله تعالى :فمن القرآن الكریم وَتَـعَاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالتـَّقْوَى وَلاَ تَـعَاوَنوُا عَلَى الإِْ

  .(٧) ... وَالْعُدْوَانِ 

  

                                      
، عیون المسائل )٢٤١: ص(، مختصر القدوري )٥٦٠/ ٨(شرح مختصر الطحاوي للجصاص )١(

 )٤٠٧/ ٤(، صحیح فقھ السنة وأدلتھ وتوضیح مذاھب الأئمة)٤٢٨: ص(للسمرقندي الحنفي 
، اللباب في الفقھ )١٣٥/ ٤(، العزیز شرح الوجیز )٤٦٩/ ٣(التھذیب في فقھ الإمام الشافعي  )٢(

 )٢٤٤: ص(عي الشاف
، السنن الكبرى للبیھقي، كتاب البیوع، باب )١٣٦/ ١٨) (٢٨٦(المعجم الكبیر للطبراني، رقم الحدیث )٣(

والسیف ممن یعصي الله عز وجل بھ، رقم ، كراھیة بیع العصیر ممن یعصر الخمر 
 ، )٥٣٥/ ٥(، )١٠٧٨٠(الحدیث

أبي بكر بن محمد، المخزومي القرشي، بدر محمد بن أبي بكر بن عمر بن : مصابیح الجامع، المؤلف )٤(
دار : نور الدین طالب، ن: تحقیق) ھـ ٨٢٧: المتوفى(الدین المعروف بالدمامیني، وبابن الدمامیني 

، شرح القسطلاني، إرشاد الساري )٣٧/ ٥(م  ٢٠٠٩ -ھـ  ١٤٣٠الأولى، : النوادر، سوریا، الطبعة
 )٣٨/ ٤(لشرح صحیح البخاري 

، لوامع الدرر في )٢٥٤/ ٤(، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل )٦١٤/ ١٨(صیل البیان والتح )٥(
، الاستضعاف وأحكامھ )٣٥٠٦/ ٥(،  الفقھ الإسلامي وأدلتھ للزحیلي )٣٩/ ٨(ھتك استار المختصر 

 )٣٠٣: ص(في الفقھ الإسلامي 
، المحرر )٢٣٣: ص(، الھدایة على مذھب الإمام أحمد )٣٣٥/ ١(نیل المارب بشرح دلیل الطالب  )٦(

، عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي )٣١١/ ١(في الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبل 
/ ٣(، موسوعة الفقھ الإسلامي )١١٣/ ٥(، المعاملات المالیة أصالة ومعاصرة )٢٤٢: ص(القاسم 
٤٣٣( 

 )٢(سورة المائدة من الآية رقم ) ٧( 
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حْرِیمَ، ولأن  :وجھ الدلالة بیع السلاح لمن یعرف عنھ أنھ أن ھذا نَھْىٌ، والنھي یَقْتَضِى التَّ
 .(١)سیقتل بھ مسلما أو معاھدا تعاون على الإثم والعدوان فیحرم

 :ومن السنة النبویة

لاَحِ «ما روي عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ  أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ نَھَى عَنْ بَیْعِ السِّ
 .(٢)»فِي الْفِتْنَةِ 

أن النھي للتحریم لعدم وجود قرینة تصرفھ للكراھة؛ وبیع السلاح في  :ةوجھ الدلال
 .(٣)أوقات الفتنة ذریعة للقتل فیجب سدھا

 :من المعقول

 .(٤)أنھ عقد على عین معصیة الله تعالى بھا فلم یصح، كإجارة الأمة للزنى والزمر 

 الرأي الراجح

بتحریم بیع : والحنابلة القائل  أن الرأي الراجح ھو مذھب المالكیة -والله أعلم- أرى 
السلاح في زمن الفتن؛ لقوة الأدلة من القرآن الكریم، والسنة النبویة، والمعقول؛ 

 .وسلامتھا من المناقشة والاعتراضات

 المسألة الثانیة

 الدور العلاجي للمجتمع في حل مشكلة الثأر من حیث التوسع في لجان المصالحات

ح والمصالحات، فإن للمجتمع دورا علاجیا في مواجھة بعد بیان مشروعیة الصل     
جریمة الثأر، ھو التوسع في إنشاء لجان المصالحات في كل المراكز والمحافظات، من 
أجل التدخل السریع لحل المشكلات والنزاعات الثأریة، وتشكل ھذه اللجان من رموز 

 .بین الناسالمجتمع وكبار العائلات، وأصدقھم حدیثا، وأخلصھم نیة للصلح 

والأزھر الشریف أول من أنشأ ونادى بتشكیل ھذه اللجان لحقن الدماء، ومنع الفتنة بین 
 .الناس، سواء أكانت المنازعات ثأریة أو طائفیة

                                      
/ ٤(، وبل الغمامة في شرح عمدة الفقھ لابن قدامة )١٦٩/ ١١(التركي  الشرح الكبیر على المقنع ت )١(

٣٩.( 
، السنن الكبرى للبیھقي، كتاب البیوع، باب )١٣٦/ ١٨) (٢٨٦(المعجم الكبیر للطبراني، رقم الحدیث )٢(

والسیف ممن یعصي الله عز وجل بھ، رقم ، كراھیة بیع العصیر ممن یعصر الخمر 
 ، )٥٣٥/ ٥(، )١٠٧٨٠(الحدیث

 ).٣١٠/ ١(، منار السبیل في شرح الدلیل )١٧٠/ ٦(الفروع وتصحیح الفروع  )٣(
 )٣١٠/ ١(منار السبیل في شرح الدلیل  )٤(
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لسنة ) ١(القرار رقم. فقد أصدر الإمام الأكبر شیخ الأزھر الأستاذ الدكتور أحمد الطیب
 :ھر الشریف، من ثماني مواد بشأن لجان المصالحات التابعة للأز. م٢٠١٥

تشكل لجنة علیا للمصالحات بمشیخة الأزھر : منھ على أن ) ١(حیث نصت المادة 
 : وكیل الأزھر، وعضویة كل من / الشریف برئاسة الأستاذ الدكتور

 ).مقررا(الأمین العام للجنة العلیا للدعوة  الشیخ محمد زكي بداري      فضیلة  -١

 .الأمین العام لمجمع البحوث الإسلامیة الدین عفیفي     محیي/ دكتورالأستاذ ال -٢

نائب رئیس جامعة الأزھر للوجھ  محمد محمود أحمد ھاشم /الدكتورالأستاذ  -٣
 البحري

 عضو المكتب الفني لشیخ الأزھر    محمد مھنا                 /الأستاذ الدكتور -٤

الأزھر للشئون  مستشار شیخ.  محمد محمود عبد السلام/ السید المستشار -٥
 .التشریعیة والقانونیة

 نقیب السادة الأشراف     د محمود الشریف              السید الشریف السی -٦

 شیخ مشایخ الطرق الصوفیة             سماحة الشیخ عبد الھادي القصبي  -٧

 مدرس قانون المرافعات بكلیة الشریعة والقانون أحمد الشرقاوي  / لسید الدكتورا -٨

تشكل لجان فرعیة بالمحافظات بمعرفة أستاذ دكتور وكیل الأزھر، ): ٢( مادة
بالتنسیق مع السادة المحافظین، على أن یكون من بین أعضائھا وكلاء الوزارة 
بالمناطق الأزھریة، ومدیري عموم مناطق الوعظ، ولجان الفتوى التابعة للأزھر 

 .الشریف

 الثأر بالصعیدلجنة مصالحات الأزھر تضع استراتیجیة لوأد 

عقدت اللجنة العلیا للمصالحات بالأزھر الشریف اجتماعھا الدوري الأول للجان      
الفرعیة بمحافظات سوھاج والأقصر وقنا وأسیوط، وذلك لوضع خطة عمل و 

   )١(. استراتیجیة جدیدة تستھدف وأد الخصومات الثأریة حفاظًا على الأمن المجتمعي

إن الھدف من الاجتماع ھو : رئیس اللجنة العلیا للمصالحات وقال الدكتور عباس شومان 
مناقشة ما تم خلال المرحلة الماضیة والبناء على الإیجابیات التى تمت لوضع حد وحلول 
جذریة للقضاء على عادة الثأر، وبناء أسس قویة للعلاقات بین عائلات الصعید تقوم على 

عي الشامل الذي من خلالھ تتحقق أسس الترابط والمودة من أجل تحقیق الأمن المجتم
التنمیة والبناء، وأضاف رئیس اللجنة العلیا للمصالحات، أن توجیھات فضیلة الإمام 
الأكبر واضحة بضرورة مواجھة المشاكل والخلافات بكل قوة والعمل على وضع حلول 

                                      
 )1 ( https://www.mobtada.com/details/ 
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 جذریة لھا، مثمنًا دور الوعاظ الذین یتحملون الكثیر من المشاق من أجل تحقیق
  )١( .المصالحات بین الأسر والقبائل

أن ھناك تنسیقا كاملا مع وزارة الداخلیة والجھات المعنیة في عملیة “ شومان”وأكد 
المصالحات، مشیرًا إلى أن تشكیل اللجان الفرعیة متنوع ویضم أصحاب الخبرات 

ند والكفاءات الموجودة بالمراكز والقرى، مطالبًا الوعاظ بضرورة التدخل الفوري ع
   .حدوث أي مشكلة وغلق أبواب الفتنة بین المتخاصمین

وطالب الإمام الأكبر بضرورة حصر كافة القضایا الثأریة بكل منطقة، وتشكیل لجنة لكل 
مشكلة على حدة تضم وعاظ ورجال الخیر الذین لھم خبرة في قضایا المصالحات، 

ة، ووضع توصیات وإعداد تقریر شامل عن الإجراءات التي تمت والحلول المقترح
   )٢( .مستقبلیة للتعامل مع القضایا المشابھة

جدیر بالذكر أن اللجنة العلیا للمصالحات بالأزھر تؤدي دورھا انطلاقًا من دور     
الأزھر الشریف الذي یترجم أھداف الإسلام العلیا ومقاصده، ومنھا صیانة الأعراض 

ماء والعمل على رأب الصدع وتوحید والممتلكات، وإصلاح ذات البین، والحفاظ على الد
الصف، وإعلاء المصالح العلیا للوطن لتحقیق أمنھ واستقراره وإقرارھما، ویتم العمل 
بالتنسیق التام مع كافة أجھزة الدولة الرسمیة المعنیة بالمصالحات ووفق الإجراءات 

  )٣(.المتبعة مسبقًا

 أریة لدراستھا وحلھالجنة المصالحات بالأزھر تعمل على حصر الخصومات الث

م، ٢٠٢٠/ ٩/ ١٦اجتمعت اللجنة العلیا للمصالحات الثأریة بالأزھر الشریف، بتاریخ 
برئاسة الدكتور عباس شومان، وكیل الأزھر السابق، وعضویة الشیخ محمد زكي، أمین 
الدعوة السابق بالأزھر، والدكتور عبد الفتاح العواري، عمید كلیة أصول الدین، 

ام جلال، ممثلا لوزارة التنمیة والحكم المحلي، والدكتور عبد المنعم فؤاد، والدكتور عص
والدكتور حسن یحیى،   المتحدث باسم اللجنة، والدكتور محمود الھواري، المنسق العام،

  .(٤)والشیخ حمادة عیسى

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع أعمال اللجان الفرعیة في المحافظات وما تم من  
الفترة الماضیة بالرغم من جائحة كورونا وتأثیراتھا، وكیفیة تفعیل  مصالحات في

المصالحات الثأریة في الفترة المقبلة بالتنسیق مع المحافظین ومدراء الأمن على مستوى 

                                      
 )1 ( https://www.mobtada.com/details/ 

)2 (  https://www.mobtada.com/details/ 
) 3 ( https://www.mobtada.com/details/ 

 م ٠٢:٥١ ٢٠٢٠سبتمبر  ١٦لمبتدأ الالیكترونیة یوم الأربعاء، الموافق مقال نشر بجریدة ا  )٤(
 https://www.mobtada.com/details/ 
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الجمھوریة وفق المستجدات الصادرة عن مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات 
   .لتضامن والتنمیة والحكم المحليالاحترازیة وبالتعاون مع وزارة الداخلیة ووزارة ا

واستعرضت اللجنة القضایا الثأریة المثارة حالیًا في المحافظات وكیفیة العمل على حلھا 
على وجھ السرعة بالتنسیق مع المسؤولین بالمحافظات، وأوصت اللجنة بضرورة تكثیف 

على حصر التواصل بین اللجان والجھات المعنیة بمختلف محافظات الجمھوریة، للعمل 
ودراسة كل الخصومات الثأریة وإرسال تقاریر مفصلة عنھا إلى اللجنة العلیا من أجل 

  )١( .دراستھا والعمل على حلھا

 بسوھاج ثأریة خصومة تنھي بالأزھر المصالحات لجنة

 مندوب الأزھر والكنیسة والداخلیة في جلسة الصلح

 م٢٠٢٠-٢- ٢٦.  (٢)شیماء عبد الھادي / كتبت : جریدة الأھرام 

،  الشریف الأزھر شیخ  الطیب أحمد الدكتور  برعایة من فضیلة الإمام الأكبر     
بالأزھر الشریف لإتمام الصلح بین عائلات الخطاطبة   للمصالحات العلیا اللجنة جحتن

 .والعتامنة والعمارنة بمركز جرجا محافظة سوھاج

، قد تابعت جمیع خطوات المصالحة   الشریف الأزھر  ب للمصالحات العلیا اللجنة كانت
العائلات، بحضور أعضائھا، وبمتابعة شخصیة من فضیلة الإمام الأكبر، إلى أن  بین

نجحت في وضع الشروط والضوابط لإتمام الصلح وإنھاء الخصومات الثأریة بینھم، 
والمحافظة والعمد والمشایخ وكبار   جرجا مركز  وذلك بالتعاون مع الجھات الأمنیة ب

 .    العائلات في المدینة

وقد شھد مراسم المصالحة، اللواء طارق الفقي محافظ سوھاج، واللواء حسن محمود، 
أمن سوھاج، واللواء عبدالحمید أبو موسى مدیر إدارة  مساعد وزیر الداخلیة، مدیر

 الدكتور البحث الجنائي بسوھاج، ووفدا من لجنة المصالحات بالأزھر، ضم كلا من
، المشرف العام على   فؤاد المنعم عبد الدكتور  ، وكیل الأزھر السابق، و شومان عباس

الأروقة العلمیة بالجامع الأزھر، والشیخ محمد زكى بداري، وعدد من القیادات الدینیة 
     .(٣)والتنفیذیة بالمحافظة 

للمتصالحین تھنئة الإمام الأكبر لھم  شومان عباس الدكتور  وخلال مراسم الصلح، نقل
على إنھاء خصومتھم، وطالب بتسریع الخطى لإنھاء باقي الخصومات بالمحافظة لتكون 

لخصومات الثأریة، مطالبًا الأھالي بالتخلي عن الأسلحة غیر أول محافظة خالیة من ا
 محافظة  المرخصة والتي لا تجلب إلا الشر لحاملیھا قبل خصومھم، حتى تكون

                                      
) 1 ( https://www.mobtada.com/details/، https://www.youm7.com/story 
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 م ٢٠٢٠-٢-٢٦بوابة الأھرام الصادرة یوم الأربعاء الموافق () )٣(
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  ثالثالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

        

- ١٩٠١ - 

 

عونًا للأمن وجھوده لا عبئًا ثقیلاً علیھ، ولتكن مصر بمحافظاتھا كافة صفًا واحدًا  سوھاج
 .للتصدي للمجرمین ومن أراد السوء لمصر وأھلھا

 الأزھر  ن لجنة المصالحات بالأزھر تم إنشاؤھا انطلاقًا من دورومن الجدیر بالذكر أ
الذى یترجم أھداف الإسلام ومقاصده من الحفاظ على الدماء والأعراض   الشریف

والممتلكات، ومن مھام اللجنة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسیق مع اللجنة الفرعیة 
على رأب الصدع وتوحید الصف، وإعلاء  بكل محافظة لإصلاح ذات البین، والعمل

المصالح العلیا للوطن لتحقیق أمنھ واستقراره وحفظ الأرواح والأعراض والممتلكات، 
 .(١) وإقرار الأمن بین أقارب الجناة والمجني علیھم، أما الجناة فیتولى أمرھم القضاء

  

 تعاون كافة اللجان لإنھاء الخصومات الثأریة: "مصالحات الأزھر"

 جریدة أخبار الیوم/(٢)خالد حسن/ بكت

في  الشریف بالأزھر للمصالحات العلیا اللجنة  قال الشیخ محمد زكى أمین عام
تصریحات خاصة لبوابة أخبار الیوم أن اللجنة سوف تقوم بالتنسیق بین كافة لجان 
المصالحات بالمراكز والمحافظات، بھدف التعاون فیما بینھا لإنھاء جمیع النزاعات بین 

إشراف فضیلة الإمام  العائلات المتخاصمة، والإسراع لدرء المعارك قبل وقوعھا، تحت
  .شیخ الأزھر الدكتور أحمد الطیب الأكبر

التقت بأعضاء لجنة  طھطا مركز مصالحات لجنة وأشار الشیخ محمد زكى إلى أن 
بینھم لإنھاء المنازعات والاشتراك في المفاوضات  مصالحات مركز سوھاج للتعاون فیما

   .(٣) التي تجري للتوفیق بین العائلات المتخاصمة ثأریاً ومدنیاً 
        

 

 

                                      
 م ٢٠٢٠-٢-٢٦بوابة الأھرام الصادرة یوم الأربعاء الموافق () )١(
 م٢٠٢٠ نوفمبر ٣٠جریدة أخبار الیوم الصادرة یوم الاثنین  )٢(
وكانت لجنة مصالحات مركز سوھاج برئاسة المستشار حمودة سید المصري وعضویة الشیخ أحمد  )٣(

وحسن ضیف الله، استقبلت لجنة مصالحات طھطا برئاسة الشیخ محمد زكى   فتحي الونیني،
جریدة أخبار .وعضویة الدكتور صابر حارص أستاذ الاعلام بجامعة سوھاج، والشیخ علاء الشنتلي

 م٢٠٢٠نوفمبر  ٣٠یوم الصادرة یوم الاثنین ال
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 المبحث السابع

 آثار مشكلة الثأر

 :، نتناولھا في مطلبینیترتب على جرائم الثأر أثار اجتماعیة، واقتصادیة 

 الأثار الاجتماعیة المترتبة على جریمة الثأر: المطلب الأول

 الأثار الاقتصادیة المترتبة على مشكلة الثأر: المطلب الثاني

 اطب اول

 ار ا ار  ر ار

مجتمع بأسره، لا شك أن جریمة الثأر من الجرائم الخطیرة التي یمتد أثرھا لل     
فیترتب علیھا الاضطراب والفوضى والذعر والھلع بین الناس، وتتعطل مصالھم 

 :(١)وحاجیاتھم، ویترتب على مشكلة الثأر عدة أمور منھا 

أن أھل المقتول لا یقبلون العزاء، ویتم دفنھ في صمت تام، ولا یمشون إلا  -١
س عمامة سوداء بدلا جماعات مدججین بالسلاح، ویتركون لحاھم، وولي الدم یلب

من البیضاء، ولا ترتدي النساء إلا السواد، وربما لا یدخلون بیوتھم إلا بعد أن 
 .ینتقموا لقتیلھم من القاتل أو من غیره

تتوقف حفلات الزفاف في العائلتین أو تتم بلا زفة أو طقوس، وحتى في الأعیاد  -٢
 .ات السعیدةلا یظھرون أي مظھر من مظاھر الفرح بالعید أو بالمناسب

وھي أن یحمل القاتل كفنھ، حالقا ) الجودة(یتم أحیانا التصالح عن طریق القودة  -٣
رأسھ، ویذھب لأھل المقتول طالبا العفو أو القصاص واضعا روحھ على كفھ 
لیفعلوا بھ ما یشاءون، ویمشي بجواره أھل القتیل وعضوان من البرلمان أو من 

المركز، ویذھب في ذل وانكسار، ویقف  لجنة المصالحات، ویمشي خلفھ مأمور
أھل المقتول على الجانبین ویسیر القاتل لبیت ولي الدم، وأحیانا یكون مع القاتل 
كبشا یتم ویضجع القاتل والكبش وتوضع السكین على رقبة القاتل ثم یذبح 

 .عفوت عنك، في مشھد غایة في الإذلال : الكبش، ویقول ولي المقتول

ح على مبلغ ضخم جدا یشبھ الدیة في صورة شیك أو إیصال یتم أحیانا التصال-٤
أمانة یظل ھذا الإیصال مع أمین لجنة المصالحات، ضمانا لعدم تعدي أي من 

                                      
موسى نجیب موسى معوض، التأھیل الاجتماعي لأسرة السجین ، من منظور خدمة الفرد، سجین .د )١(

 www.alukah.net. الأخذ بالثأر نموذج
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العائلتین على الآخر، وضمانا لاستمرار الصلح، فإن أخل أحدھم بالتزامھ، 
 .طولب بإیصال الأمانة الذي وقع وبصم علیھ

بد من تھجیره المعتدي من قریتھ للحفاظ على  إذا تم نقض الصلح لا یكون ھناك-٥
وتكون عملیة التھجیر العقابیة من جانب لجنة  (١)الأمن في تلك المنطقة

المصالحات المعنیة بتنفیذ الاتفاق والتي تساندھا الشرطة والجھات الأمنیة، 
والتھجیر جزء أساسي في المنازعات الثأریة من قبل لجان المصالحات العرفیة، 

ض الصلح ولھ وجاھتھ، وھى وسیلة لإنھاء وإغلاق ملف العنف غلقاً عند نق
 .(٢) محكماً 

من أخطر الضغوط التي تقع على أولیاء المقتول، معایرتھم بقتیلھم مما یدفعھم -٦
 .  لقتل من یجدونھ من عائلة القاتل ولو كان غیر القاتل

ب اطا 

 ار اد ار   ار

جریمة الثأر جریمة ذات أبعاد سیئة في كل المجالات، اجتماعیة واقتصادیة وقد  إن
ذكرت أبرز الجوانب الاجتماعیة آنفاً، وأما أھم المشاكل الاقتصادیة المترتبة على جرائم 

 -:(٣)الثأر فھي 

تؤدي جریمة الثأر إلى انقطاع الفرد عن الخروج للعمل للكسب والرزق،  -١
ترھق الأسرة مادیا، مما یترتب علیھ مشاكل أخرى لا تقل وبانقطاعھ عن العمل 

ضررا عن مشكلة الفقر كالسرقة ونحوھا لجلب المال، وتعویض الخسائر الناشئة 
 .عن ترك العمل وترك الزراعة وكل ما یُدِرُّ دخلا للأسرة

تؤثر جریمة الثأر على إضعاف الجانب الاقتصادي للبلاد، نظرا لتربص  -٢
لة، ووقف كل صور التجارة، ویترتب علیھا انتشار الفقر، وغلاء العائلات المتقات

                                      
 )1( https://www.elwatannews.com/news/details/1335292 

أحمد مصطفى أبو زید، الثأر في إحدى قرى ./ م، د٢٠١٦أغسطس  ١٨جریدة الوطن الخمیس 
دراسة أنثروبولوجیة بإحدى قرى صعید مصر قریة بني سمیع ) قریة بني سمیع مركز أبوتیج(الصعید

سنة النشر ) ١٩٦٠ام ع(بمحافظة أسیوط، بتكلیف من المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة 
 )١٠٦ص (م، ١٩٦٢

)2(  https://www.elwatannews.com/news/details/1335292 
 )١٠٦ص (أحمد مصطفى أبو زید ،./ م، د٢٠١٦أغسطس  ١٨جریدة الوطن الخمیس 

عواملھا وأثارھا الاجتماعیة، مجلة الجامعة الإسلامیة للدراسات  :منى نمر الشیشنیة، جرائم القتل.د )٣(
 )٣٣٤، ٣٣٣ص (م٢٠١٨فلسطین، / الإنسانیة، جامعة القدس المفتوحة
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الأسعار، والبطالة والتضخم، وعدم وجود الحاجیات الأساسیة والضروریات 
 .التي تعین على الحیاة

قتل المزید من الأرواح، فیؤدي ذلك لمنع   –أحیانا  –یترتب على جرائم الثأر  -٣
توى الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع التجار والمستثمرین، مما یؤثر على المس

 .كلھ

 إن جرائم الثأر تكلف الدول مبالغ طائلة، مما یؤثر على اقتصاد الدولة -٤

 

 والله تعالى أعلم                                                            
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 الخاتمة

ومن والاه، ومن سار على  الحمد � والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلھ وصحبھ
 .نھجھ واتبع ھداه، جعل لنا في القصاص حیاة، وفي إقامة العدل نجاة

یتضح أن من أھم متطلبات أمن الأفراد والمجتمعات، أن تكون : وبعد ھذه الدراسة     
العقوبة مناسبة للجریمة، وعقوبة القصاص مع قساوتھا إلا إنھا الحل الأمثل للقضاء على 

ر، في المجتمعات المتناحرة، فالشریعة الإسلامیة لا تھدف إلى إیقاع العقوبة جریمة الثأ
على الناس من أجل التنكیل بھم، وإنما تسعى لمنع الجریمة أصلا، فالذي خلق العباد یعلم ما 

 .یردعھم ویزجرھم، بخلاف القوانین الوضعیة وأحیانا ما تكون العقوبة غیر رادعة

 :ت إلى أھم النتائج والتوصیات على النحو التاليومن خلال ھذه الدراسة توصل

 : النتائج : أولا 

إن العقوبات في الشریعة الإسلامیة تھدف إلى منع الجریمة ولیس الحد منھا فقط،  -١
 .كما ھو الشأن في النظم والقوانین الوضعیة

إن الفقھ الإسلامي سبق غیره من التشریعات الوضعیة، من حیث الجریمة والعقوبة،  -٢
 .من حیث تدرج العقوبة تبعا للجریمة، وتتناسب معھا من حیث القوة والضعفو

إن انتشار جرائم القتل، والاتجار في الأعضاء البشریة، وجرائم الاغتیالات، تحتاج  -٣
 وما كثرت ھذه الجرائم في مجتمعاتنا إلا لھوان العقوبة. لعقوبة رادعة

ن النبي صلى الله علیھ وسلم إن التاریخ الإسلامي لم یشھد جریمة ثأر في زم -٤
وتابعیھم، وھذا یدل على كفاءة العقوبة في الفقھ الإسلامي في  -رضي الله عنھم -الصحابة

 .منع الجریمة

إن النظم الوضعیة لم تمنع جریمة الثأر، ولم تحد منھا نظرا لضعف العقوبة وتأخر  -٥
 .الفصل القضائي في ھذه القضایا، مما یساعد في انتشارھا

 .جان المصالحات تلعب دورا كبیرا في حل المشكلات الثأریة، برعایة أمنیةإن ل -٦

 .إن دور ھذه اللجان لا یقلل من دور القضاء، بل ھو مكمل لھ -٧

، وتھجیر الغادر، وتغریم المعتدي أو إجباره على التوقیع على "الجودة" إن القودة -٨
متعدي، وأثبت فعالیة في إیصالات أمانة ذات مبالغ كبیرة نظام بدیل للدیة ویردع ال

 .المصالحات العرفیة

إن من أشد أنواع الثأر بشاعة الانتقام من غیر القاتل، بل وربما اختیار أبرز شخص  -٩
 .في العائلة وقتلھ
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یترتب على جرائم الثأر أثار اجتماعیة واقتصادیة ونفسیة سیئة تصیب المجتمع  -١٠
 .المتنازع وتؤثر علیھ بالسلب 

 :التوصیات : ثانیا 
  -:من خلال ھذه الدراسة أوصي بالآتي

غرس قیم العدالة والمساواة بین الناس، إذ بھذه القیم یتحقق الأمن وتقل الجرائم  -١
 .الثأریة، وذلك في التعلیم ووسائل الإعلام بجمیع أنواعھا

تثقیف المجتمع عن طریق بیان خطورة جریمة الثأر والتعدي على غیر القاتل،  -٢
لمقتول بقتل أحد أفراد عائلتھم؛ لأن ذلك یوغر الصدور، ویزید من وعدم معایرة أھل ا

 .السلوك الإجرامي المتھور
سرعة تحرك الجھات الأمنیة ومعھا لجان المصالحات الثأریة، إذ أن التأخر في حسم  -٣

 .ھذه المنازعات یزید من تعقیدھا
قل الرقابة عدم عرض الأفلام والمسلسلات التي تتعرض لجرائم الثأر، أو على الأ -٤

علیھا؛ لتكون ھادفة، بدلا من الترویج للجریمة، وترشد المشاھد لأسالیب جدیدة في جرائم 
 .الثأر، فیقوم المشاھد المبتلى بھذه النزاعات الثأریة بتنفیذ ما شاھده على أرض الواقع

 .تضافر الجھود في الدولة بین الأمن والأفراد لمنع ھذه الجرائم والحد منھا -٥
اعة الجریمة التي ارتكبت أولا، وأنھا أخلت بالأمن والأمان في البلاد، وأن بیان بش -٦

العقوبة على قدر الفعل من البشاعة بما یردع النفوس البشریة، فإن عدم تحقق الردع یتسبب 
 .في انتشار الجرائم وتفشیھا، فمن أمن العقوبة أساء الأدب

ت الثأریة، في المراكز التوسع في إنشاء لجان المصالحات العرفیة للنزاعا -٧
 .والمحافظات

الرقابة على الأسلحة وتجارھا خاصة في البلاد التي تعاني من جرائم القتل والثأر،  -٨
 .وضرورة منع بیعھا وحملھا 

لا بأس أن یُمكِّن القضاء ولي الدم من استیفاء حق القصاص بنفسھ، عند ثبوت  -٩
ء؛ لأن ذلك یشفي صدره ویذھب غیظھ جریمة القتل على الجاني، شریطة أن یحسن الاستیفا

 .وحنقھ
على العائلات أن تتبرأ من فعل الجاني ولا تعینھ على الظلم والقتل، فإن الجاني إذا  -١٠

وجد نفسھ في المیدان وحده دون عائلة تحمیھ وتعینھ على الباطل وتؤیده وتنصره، لن یقدم 
إن منع الفعل ابتداء یؤدي على ارتكاب جریمة القتل، وبالتالي لن یكون ھناك ثأر، حیث 

 .إلى منع ردة الفعل
 تم بحمد الله تعالى

 وصلِّ اللھم وسلم وبارك على سیدنا محمد وآلھ أجمعین
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 فھرس المراجع

 كتب التفسیر وعلوم القرآن الكریم

أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي : أحكام القرآن، المؤلف
دار الكتب العلمیة بیروت : د علي شاھین، نعبد السلام محم: ، المحقق)ھـ٣٧٠:ت(
 .م١٩٩٤/ھـ١٤١٥الأولى، : لبنان، الطبعة –

أحمد بن الحسین بن علي بن موسى : جمع البیھقي، المؤلف  -أحكام القرآن للشافعي 
عبد : كتب ھوامشھ ) ھـ٤٥٨: المتوفى (الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیھقي 

مكتبة الخان، القاھرة، ط : محمد زاھد الكوثري، ن : الغني عبد الخالق، تقدیم 
 م ١٩٩٤ھـ، ١٤١٤:ثانیة

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة : أحكام القرآن للطحاوي
مركز البحوث : الدكتور سعد الدین أونال، ن: تحقیق) ھـ٣٢١:ت(الأزدي الطحاوي

 م١٩٩٨ھـ،١٤١٨: الإسلامیة، استانبول، ط أولى

تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب «التحریر والتنویر 
محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور التونسي : ، المؤلف»المجید

 .ھـ١٩٨٤: الدار التونسیة للنشر، تونس، سنة النشر: ن ) ھـ١٣٩٣المتوفى (

 أبو بكر بن العربي المعافري القاضي محمد بن عبد الله: أحكام القرآن، المؤلف
محمد عبد : راجع أصولھ وخرج أحادیثھ وعلَّق علیھ) ھـ٥٤٣:ت(الاشبیلي المالكي 

 - ھـ  ١٤٢٤الثالثة، : لبنان، الطبعة –دار الكتب العلمیة، بیروت : القادر عطا، ن
 م ٢٠٠٣

لفرس بابن ا«أبو محمد عبد المنعم بن عبد الرحیم المعروف : أحكام القرآن، المؤلف
دار ابن : طھ بن علي بو سریح، وآخرون، ن/ د: تحقیق) ھـ ٥٩٧:ت(» الأندلسي

 م ٢٠٠٦ھـ،  ١٤٢٧حزم للطباعة، بیروت، لبنان، ط أولى، 

المطبعة : ن) ھـ١٤٠٢:ت(محمد عبد اللطیف بن الخطیب : أوضح التفاسیر، المؤلف
 م١٩٦٤فبرایر  -ھـ  ١٣٨٣السادسة، رمضان : المصریة ومكتبتھا، الطبعة

الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن : تفسیر الإمام الشافعي، المؤلف
عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي 

ان . د: جمع وتحقیق ودراسة)ھـ٢٠٤:ت(المكي رسالة (أحمد بن مصطفى الفرَّ
 .م٢٠٠٦ھـ،١٤٢٧: ط أولىالمملكة العربیة السعودیة،  - دار التدمریة : ن) دكتوراه
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جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر : أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر، المؤلف
مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، المملكة العربیة : أبو بكر الجزائري، ن

 م٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤الخامسة، : السعودیة، الطبعة

الشیخ العلامة محمد : لقرآن، المؤلفتفسیر حدائق الروح والریحان في روابي علوم ا
الدكتور ھاشم محمد : الأمین بن عبد الله الأرمي العلوي الھرري الشافعي، مراجعة

 م٢٠٠١ھـ،  ١٤٢١دار طوق النجاة، بیروت، لبنان، ط أولى، : مھدي، ن

محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب : جامع البیان في تأویل القرآن المؤلف
مؤسسة : أحمد محمد شاكر، ن: ، المحقق)ھـ٣١٠:ت(جعفر الطبري الآملي، أبو 

 .م ٢٠٠٠ - ھـ  ١٤٢٠الأولى، : الرسالة، الطبعة

أبو الحجاج مجاھد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي : تفسیر مجاھد، المؤلف
دار الفكر الإسلامي : الدكتور محمد عبد السلام أبو النیل، ن: ، المحقق)ھـ١٠٤:ت(

 م ١٩٨٩ -ھـ  ١٤١٠الأولى، : ة، مصر، الطبعةالحدیث

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي : الجامع لأحكام القرآن، تفسیر القرطبي، المؤلف
أحمد : تحقیق ) ھـ٦٧١: المتوفى (بكر بن فرح الأنصاري شمس الدین القرطبي 

ھـ، ١٣٨٤ن، دار الكتب المصریة، القاھرة، ط ثانیة،، البردوني وإبراھیم أطفیش
 .مـ١٩٦٤

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال : الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، المؤلف     
 .دار الفكر، بیروت: ن) ھـ٩١١:ت(الدین السیوطي 

أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن : فتحُ البیان في مقاصد القرآن، المؤلف
عني بطبعھِ وقدّم لھ )ھـ١٣٠٧:ت(علي ابن لطف الله الحسیني البخاري القِنَّوجي 

المَكتبة العصریَّة للطبَاعة : خادم العلم عَبد الله بن إبراھیم الأنصَاري، ن: وراجعھ
 م ١٩٩٢ -ھـ  ١٤١٢: بَیروت، نشر –والنّشْر، صَیدَا 

محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني : فتح القدیر، المؤلف
الأولى : دمشق، بیروت، الطبعة -الطیب  دار ابن كثیر، دار الكلم: ن)ھـ١٢٥٠:ت(
 ھـ ١٤١٤ -

أبو عبد الله محمد بن عمر بن : مفاتیح الغیب، المسمى بالتفسیر الكبیر، المؤلف
الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري 

 .ھـ١٤٢٠ -الثالثة : بیروت، الطبعة –دار إحیاء التراث العربي : ن) ھـ٦٠٦:ت(
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 كتب الحدیث وعلومھ

أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد : إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري، المؤلف
: ن)ھـ٩٢٣:ت(الملك القسطلاني القتیبي المصري، أبو العباس، شھاب الدین 

 .ھـ ١٣٢٣السابعة، : المطبعة الكبرى الأمیریة، مصر، الطبعة

 -  ١٥: یب عبد الجبار، تاریخ النشرصھ: الجامع الصحیح للسنن والمسانید، المؤلف
٢٠١٤ - ٨ 

: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني، تحقیق: سنن ابن ماجھ، المؤلف
 .فیصل عیسى البابي الحلبي -دار إحیاء الكتب العربیة : محمد فؤاد عبد الباقي، ن

د بن محم: المؤلف» ذخیرة العقبى في شرح المجتبى«شرح سنن النسائي المسمى 
دار آل  -دار المعراج الدولیة للنشر: علي بن آدم بن موسى الإثیوبي الوَلَّوِي، ن

 م ١٩٩٦بروم للنشر والتوزیع، ط أولى 

أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن : سنن أبي داود، المؤلف
جِسْتاني  د الحمید، محمد محیي الدین عب: ، المحقق)ھـ٢٧٥:ت(عمرو الأزدي السِّ

 .بیروت –المكتبة العصریة، صیدا: ن

ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن : شرح صحیح البخارى لابن بطال، المؤلف
مكتبة الرشد : أبو تمیم یاسر بن إبراھیم، دار النشر: تحقیق) ھـ٤٤٩:ت(عبد الملك 

 م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣الثانیة، : السعودیة، الریاض، الطبعة -

أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي : مؤلفالسنن الكبرى، ال
دار : محمد عبد القادر عطا، ن: المحقق) ھـ٤٥٨:ت(الخراساني، أبو بكر البیھقي 

 .م ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤الثالثة، : لبنات، الطبعة –الكتب العلمیة، بیروت 

: محققمحمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، ال: صحیح البخاري المؤلف
مصورة عن السلطانیة بإضافة (دار طوق النجاة : محمد زھیر بن ناصر الناصر، ن
 .ھـ١٤٢٢الأولى، : ،الطبعة)ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري : صحیح مسلم ، المؤلف
 .اث العربي بیروتدار إحیاء التر: محمد فؤاد عبد الباقي، ن: المحقق) ھـ٢٦١:ت(

) ھـ١٤٢٠:ت(محمد ناصر الدین الألباني : صحیح وضعیف سنن النسائي، المؤلف
 .من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل : فتح الباري شرح صحیح البخاري، المؤلف
: ه، رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ١٣٧٩بیروت،  - دار المعرفة : العسقلاني الشافعي ن



  النزاعات الثأریة بین الشرع والعرف والقانون دراسة فقھیة معاصرة
  

- ١٩١٠ - 

 

محب الدین : محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھ
 عبد العزیز بن عبد الله بن باز: الخطیب، علیھ تعلیقات

أبو عبد الرحمن أحمد بن : السنن الصغرى للنسائي، المؤلف= المجتبى من السنن 
: عبد الفتاح أبو غدة، ن: تحقیق) ھـ٣٠٣:ت(شعیب بن علي الخراساني، النسائي 

 - ١٤٠٦الثانیة، : حلب، لطبعة –مكتب المطبوعات الإسلامیة

أبو عبد الله الحاكم، محمد بن عبد الله بن محمد : المستدرك على الصحیحین، المؤلف
بن حمدویھ بن نُعیم بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري المعروف بابن البیع 

 م١٩٩٠ – ١٤١١الأولى، : ر الكتب العلمیة، بیروت، الطبعةدا: ، ن)ھـ٤٠٥:ت(

أبو عوانة یعقوب بن إسحاق بن إبراھیم، : مستخرج أبي عوانة، المؤلف   
دار : أیمن بن عارف الدمشقي، ن: ، تحقیق)ھـ٣١٦:ت(النیسابوري الإسفراییني 

 .م١٩٩٨ - ھـ١٤١٩الأولى، : بیروت، الطبعة –المعرفة 

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال : حنبل، المؤلف مسند الإمام أحمد بن
: شعیب الأرنؤوط ، وآخرون، إشراف: المحقق) ھـ٢٤١:ت(بن أسد الشیباني 

 - ھـ  ١٤٢١مؤسسة الرسالة، ط الأولى، : عبد الله بن عبد المحسن التركي./د
 .م  ٢٠٠١

لخمي الشامي، أبو سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر ال: المعجم الكبیر، المؤلف
: حمدي بن عبد المجید السلفي، دار النشر: المحقق)ھـ٣٦٠:ت(القاسم الطبراني

 .مكتبة ابن تیمیة القاھرة

محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد، : مصابیح الجامع، المؤلف
) ھـ ٨٢٧:ت(المخزومي القرشي، بدر الدین المعروف بالدمامیني، وبابن الدمامیني 

 - ھـ  ١٤٣٠الأولى، : دار النوادر، سوریا، الطبعة: نور الدین طالب، ن: قتحقی
 .م٢٠٠٩

زكریا بن : المؤلف» تحفة الباري«منحة الباري بشرح صحیح البخاري المسمى 
محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي المصري 

سلیمان بن دریع العازمي، : ، اعتنى بتحقیقھ والتعلیق علیھ)ھـ ٩٢٦:ت(الشافعي 
: المملكة العربیة السعودیة، لطبعة -مكتبة الرشد للنشر، والتوزیع، الریاض : ن

 .م ٢٠٠٥ -ھـ  ١٤٢٦الأولى، 

أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم : منة المنعم في شرح صحیح مسلم، المؤلف
صفي / شیخفضیلة ال: لشارح) ھـ ٢٦١ - ٢٠٦(القشیري النیسابوري رحمھ الله 

المملكة العربیة  - دار السلام للنشر والتوزیع، الریاض : الرحمن المباركفوري، ن
 م ١٩٩٩ -ھـ  ١٤٢٠الأولى، : السعودیة، الطبعة
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ظْمُ المُسْتَعْذَبُ فِي تفْسِیر غریبِ ألْفَاظِ المھَذّبِ، المؤلف محمد بن أحمد بن محمد : النَّ
تحقیق )ھـ٦٣٣:ت(، المعروف ببطال بن سلیمان بن بطال الركبي، أبو عبد الله

: المكتبة التجاریة، مكة المكرمة: مصطفى عبد الحفیظ سَالِم، ن. د: وتعلیق
 .م١٩٨٨

 كتب اللغة والمعاجم والتراجم

نقلھ إلى ) ھـ١٣٠٠:ت(رینھارت بیتر آن دُوزِي : تكملة المعاجم العربیة، المؤلف
د سَلیم النعَیمي، جما: العربیة وعلق علیھ وزارة الثقافة والإعلام، : ل الخیاط، نمحمَّ

 م٢٠٠٠ - ١٩٧٩الأولى، من : الجمھوریة العراقیة، الطبعة

محمد بن أحمد بن الأزھري الھروي، أبو منصور : تھذیب اللغة، المؤلف
 –دار إحیاء التراث العربي : محمد عوض مرعب، ن: ، المحقق)ھـ٣٧٠:ت(

 م٢٠٠١الأولى، : بیروت، الطبعة

) ھـ٣٢١:ت(أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي : المؤلف :جمھرة اللغة
 .م١٩٨٧دار العلم للملایین بیروت، ط أولى، : رمزي منیر بعلبكي،ن : المحقق

نشوان بن سعید الحمیرى : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، المؤلف
علي  مطھر بن -د حسین بن عبد الله العمري : ، المحقق)ھـ٥٧٣:ت(الیمني 

ط أولى، )لبنان - بیروت (دار الفكر المعاصر : یوسف محمد عبد الله، ن/الإریاني، د
 م١٩٩٩

دمشق، . دار الفكر: القاموس الفقھي لغة واصطلاحا، تألیف سعدي أبو جیب، ن
 م١٩٨٨= ھـ  ١٤٠٨سوریة،ط ثانیة 

ي أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، المؤلف
 –دار العلم للملایین : أحمد عبد الغفور عطار، ن: تحقیق) ھـ٣٩٣:ت(الفارابي 

 م ١٩٨٧/  ھـ ١٤٠٧الرابعة : بیروت، الطبعة

مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروز آبادى : القاموس المحیط، المؤلف
محمد نعیم : مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: تحقیق)ھـ٨١٧:ت(
: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت لبنان، الطبعة: لعرقسُوسي، نا

 .م٢٠٠٥ -ھـ  ١٤٢٦الثامنة، 

علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني : كتاب التعریفات، المؤلف
دار : ضبطھ وصححھ جماعة من العلماء بإشراف ن، ن: المحقق)ھـ٨١٦:ت(

 م١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣الأولى : لطبعةلبنان، ا–الكتب العلمیة بیروت 



  النزاعات الثأریة بین الشرع والعرف والقانون دراسة فقھیة معاصرة
  

- ١٩١٢ - 

 

أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراھیدي : المؤلف: كتاب العین 
د مھدي المخزومي، د : باب العین والتاء والقاف، المحقق) ھـ١٧٠:ت(البصري 

 .دار ومكتبة الھلال: إبراھیم السامرائي، ن

: ن) ھـ ٧١١ت (ن منظور الإفریقىمحمد بن مكرم بن على ب: لسان العرب، المؤلف
 .ھـ١٤١٤دار صادر بیروت،ط ثالثة،

أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي، : المحكم والمحیط الأعظم، المؤلف
 - ھـ  ١٤٢١دار الكتب العلمیة، بیروت، ط أولى، : عبد الحمید ھنداوي، ن: المحقق
 م٢٠٠٠

 محمد بن أبي بكر بن عبد القادر زین الدین أبو عبد الله: مختار الصحاح، المؤلف
المكتبة العصریة، : یوسف الشیخ محمد، ن: ، المحقق)ھـ٦٦٦:ت(الحنفي الرازي 

 .م١٩٩٩/ ھـ ١٤٢٠بیروت، صیدا، ط خامسة، 

أحمد بن محمد بن علي الفیومي : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، المؤلف
 المكتبة العلمیة بیروت: ثم الحموي، ن

محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد : على ألفاظ المقنع، المؤلفالمطلع 
محمود الأرنؤوط ویاسین محمود الخطیب، : المحقق) ھـ٧٠٩:ت(الله، شمس الدین 

 .م ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٣ط أولى : مكتبة السوادي للتوزیع، الطبعة: ن

عالم : الحمید عمر، ند أحمد مختار عبد : معجم اللغة العربیة المعاصرة، المؤلف
 م٢٠٠٨ھـ، ١٤٢٩الكتب، ط أولى، 

 كتب أصول الفقھ والقواعد

أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد : قواعد الأحكام في مصالح الأنام، المؤلف
مكتبة الكلیات : طھ عبد الرؤوف سعد، ن: راجعھ وتعلیق) ھـ٦٦٠:ت(السلام 

 م ١٩٩١ه، ١٤١٤، )روتو دار الكتب العلمیة،بی(الأزھریة بالقاھرة 

 كتب الفقھ الحنفي

تحقیق ) ھـ ١٨٩:ت(أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني : الأصَْلُ، المؤلف
د بوینوكالن، ن: وَدرَاسَة : لبنان، الطبعة –دار ابن حزم، بیروت : الدكتور محمَّ
 م٢٠١٢ -ھـ ١٤٣٣الأولى، 

الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف  زین: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، المؤلف
تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسین : ، وفي آخره)ھـ٩٧٠:ت(بابن نجیم المصري 

منحة الخالق : ،وبالحاشیة)ھـ ١١٣٨توفي بعد (بن علي الطوري الحنفي القادري 
 .دار الكتاب الإسلامي: لابن عابدین، ن



  
  ثالثالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

        

- ١٩١٣ - 

 

ء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد علا: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، المؤلف
 - ھـ ١٤٠٦الثانیة، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: ،ن)ھـ٥٨٧:ت(الكاساني الحنفي 

 .م١٩٨٦

أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسین : التجرید للقدوري، المؤلف
محمد د . مركز الدراسات الفقھیة والاقتصادیة، أ: المحقق)ھـ ٤٢٨:ت(القدوري 

الثانیة، : القاھرة، الطبعة –دار السلام : علي جمعة محمد، ن/ أحمد سراج، أد
 م ٢٠٠٦ -ھـ  ١٤٢٧

محمد بن علي بن محمد : الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار، المؤلف
عبد المنعم : المحقق)ھـ١٠٨٨:ت(الحِصْني المعروف بعلاء الدین الحصكفي الحنفي 

 م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣الأولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة :خلیل إبراھیم، ن

أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص : شرح مختصر الطحاوي، المؤلف
سائد بكداش، د . د. عصمت الله عنایت الله محمد ، أ.د: المحقق)ھـ ٣٧٠:ت(الحنفي

محمد عبید الله خان، د زینب محمد حسن فلاتة، أعد الكتاب للطباعة وراجعھ 
: دار البشائر الإسلامیة،  ودار السراج، الطبعة: سائد بكداش، ن. د. أ: ححھوص

 .م٢٠١٠ -ھـ  ١٤٣١الأولى 

محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد الله ابن : العنایة شرح الھدایة، المؤلف
دار : ن). ھـ٧٨٦:ت(الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومي البابرتي 

 .الفكر

عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراھیم الغنیمي : باب في شرح الكتاب، المؤلفالل
: ، حققھ، وفصلھ، وضبطھ، وعلق حواشیھ)ھـ١٢٩٨:ت(الدمشقي المیداني الحنفي 

 .لبنان –المكتبة العلمیة، بیروت : محمد محیي الدین عبد الحمید، ن

) ھـ٤٨٣:ت(السرخسي محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة: المبسوط، المؤلف
 .دار المعرفة، بیروت:ن

أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن : مختصر القدوري في الفقھ الحنفي، المؤلف
: كامل محمد محمد عویضة، ن: المحقق) ھـ٤٢٨:ت(حمدان أبو الحسین القدوري 

 م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨الأولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة

 كتب الفقھ المالكي

أبو الولید : لتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة، المؤلفالبیان وا
: د محمد حجي وآخرون، ن: حققھ). ھـ٥٢٠:ت(محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 

 .م ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨الثانیة، : لبنان، الطبعة –دار الغرب الإسلامي، بیروت 
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ن أبي القاسم بن یوسف محمد بن یوسف ب: التاج والإكلیل لمختصر خلیل، المؤلف
دار الكتب : ، ن)ھـ٨٩٧:ت(العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي 

 .م١٩٩٤-ھـ١٤١٦الأولى، : العلمیة، الطبعة

: تحبیر المختصر وھو الشرح الوسط على مختصر خلیل في الفقھ المالكي، المؤلف
أحمد . د: المحقق)ھـ ٨٠٣:ت(تاج الدین بھرام بن عبد الله بن عبد العزیز الدمیري 

مركز نجیبویھ : حافظ بن عبد الرحمن خیر، ن. بن عبد الكریم نجیب ـ د
 م٢٠١٣ - ھـ  ١٤٣٤الأولى، : للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة

عبید الله بن الحسین بن الحسن أبو : التفریع في فقھ الإمام مالك بن أنس، المؤلف
ب المالكي  دار الكتب : سید كسروي حسن، ن: المحقق) ھـ٣٧٨:ت(القاسم ابن الجَلاَّ

 .م٢٠٠٧ھـ،١٤٢٨العلمیة، بیروت، لبنان، ط أولى، 

: عثمان بن المكي التوزري الزبیدي، ن: توضیح الأحكام شرح تحفة الحكام، المؤلف
 .ھـ ١٣٣٩المطبعة التونسیة، ط أولى، 

ن خلیل بن إسحاق ب: التوضیح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، المؤلف
أحمد بن . د: المحقق) ھـ٧٧٦:ت(موسى، ضیاء الدین الجندي المالكي المصري 

مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث، ط أولى، : عبد الكریم نجیب، ن
 م٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، المؤلف
 .دار الفكر: ن)ھـ١٢٣٠:ت(المالكي 

قاسم بن : المؤلف: بن ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زید القیروانيشرح ا
 –دار الكتب العلمیة، بیروت : ن) ھـ٨٣٧:ت(عیسى بن ناجي التنوخي القیرواني 

 ).٣٠٩/ ٢(م  ٢٠٠٧ -ھـ  ١٤٢٨الأولى، : لبنان، الطبعة

رقاني على مختصر خلیل، ومعھ الزرقاني،  الفتح الرباني فیما ذھل عنھ: شرح الزُّ
ضبطھ )ھـ١٠٩٩:ت(عبد الباقي بن یوسف ابن أحمد الزرقاني المصري : المؤلف

 –دار الكتب العلمیة، بیروت : عبد السلام محمد أمین، ن: وصححھ وخرج آیاتھ
 م ٢٠٠٢ -ھـ  ١٤٢٢الأولى، : لبنان، الطبعة

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي : الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي، المؤلف
 .دار الفكر: ن). ھـ١٢٣٠:ت(المالكي 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن : شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل، المؤلف
الدكتور : دراسة وتحقیق)ھـ٩١٩:ت(محمد بن علي بن غازي العثماني المكناسي 

جمھوریة  -مركز نجیبویھ للمخطوطات القاھرة :أحمد بن عبد الكریم نجیب، ن
 م ٢٠٠٨ -ھـ  ١٤٢٩الأولى، : ، الطبعةمصر العربیة
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حجازي : محمد الأمیر المالكي، بحاشیة: ضوء الشموع شرح المجموع، المؤلف
دار یوسف : محمد محمود ولد محمد الأمین المسومي، ن: العدوي المالكي، المحقق

 .بن تاشفین، مكتبة كفایة النبیھ 

أبو محمد جلال الدین عبد الله : عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة، المؤلف
. أ: دراسة وتحقیق) ھـ٦١٦:ت(بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي 

: لبنان، الطبعة –دار الغرب الإسلامي، بیروت : حمید بن محمد لحمر، ن. د
 م ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٣الأولى، 

الثعلبي البغدادي أبو محمد عبد الوھاب بن علي بن نصر : عُیُونُ المَسَائِل، المؤلف
د إبراھیم بورویبة، ن: دراسة وتحقیق) ھـ٤٢٢:ت(المالكي  دار ابن حزم : علي محمَّ

 م ٢٠٠٩ -ھـ  ١٤٣٠الأولى، : لبنان، الطبعة -للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت

) أو غنیم(أحمد بن غانم : الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني المؤلف
دار : ن)ھـ١١٢٦:ت(ھنا، شھاب الدین النفراوي الأزھري المالكي بن سالم ابن م

 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥: الفكر، تاریخ النشر

أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد : الكافي في فقھ أھل المدینة، المؤلف
: محمد محمد أحید ولد مادیك الموریتاني، ن: ، المحقق)ھـ٤٦٣:ت(البر القرطبي 

 .م١٩٨٠/ھـ١٤٠٠حدیثة، الریاض، ط ثانیة، مكتبة الریاض ال

للشیخ خلیل بن » مختصر خلیل«شرح [لوامع الدرر في ھتك أستار المختصر 
محمد بن محمد سالم المجلسي : المؤلف)]ھـ ٧٧٦: ت(إسحاق الجندي المالكي 

دار الرضوان، راجع تصحیح : ھـ، تصحیح وتحقیق ١٣٠٢ -  ١٢٠٦(الشنقیطي 
موریتانیا،  - دار الرضوان، نواكشوط: ي بن الحاج أحمد، نالیدال: الحدیث وتخریجھ

 م ٢٠١٥ -ھـ  ١٤٣٦الأولى، : الطبعة

أبو محمد عبد : المؤلف» الإمام مالك بن أنس«المعونة على مذھب عالم المدینة 
حمیش : المحقق) ھـ٤٢٢:ت(الوھاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي 

: مكة المكرمة أصل الكتاب -ة، مصطفى أحمد الباز المكتبة التجاری: عبد الحقّ، ن
 رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

محمد بن أحمد بن محمد علیش المالكي : منح الجلیل شرح مختصر خلیل، المؤلف
 .دار الفكر، بیروت: ، ن)ھـ١٢٩٩:ت(

مد بن شمس الدین أبو عبد الله مح: مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، المؤلف
عیني المالكي  محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ

 م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثالثة، : دار الفكر، الطبعة: ن). ھـ٩٥٤:ت(

 كتب الفقھ الشافعي
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الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع : الأم، المؤلف
دار المعرفة )ھـ٢٠٤:ت(لمطلبي القرشي المكيبن عبد المطلب بن عبد مناف ا

 م١٩٩٠/ھـ١٤١٠: بیروت

القاضي أبو یعلى ، محمد بن الحسین بن محمد : الأحكام السلطانیة للفراء، المؤلف 
: محمد حامد الفقي، ن: صححھ وعلق علیھ) ھـ٤٥٨: المتوفى (بن خلف بن الفراء 

 م ٢٠٠٠ - ھـ  ١٤٢١ة ، الثانی: بیروت ، لبنان، الطبعة  -دار الكتب العلمیة

زكریا بن محمد بن زكریا : أسنى المطالب في شرح روض الطالب، المؤلف
دار الكتاب الإسلامي، : ، ن)ھـ٩٢٦:ت(الأنصاري، زین الدین أبو یحیى السبكي 

 .الفكر للطباعة والنشر والتوزیع

الرویاني، أبو المحاسن عبد : المؤلف)في فروع المذھب الشافعي(بحر المذھب 
دار الكتب : طارق فتحي السید، ن: المحقق) ھـ ٥٠٢ت (لواحد بن إسماعیل ا

 م ٢٠٠٩الأولى، : العلمیة، الطبعة

محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود : التھذیب في فقھ الإمام الشافعي، المؤلف
عادل أحمد عبد : المحقق)ھـ ٥١٦:ت(بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي 

 - ھـ  ١٤١٨الأولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: معوض، ن الموجود، علي محمد
 .م١٩٩٧

أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي، : تحفة المحتاج في شرح المنھاج، المؤلف
المكتبة التجاریة : على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، ن: روجعت وصححت

 .م ١٩٨٣ -ھـ  ١٣٥٧: الكبرى بمصر لصاحبھا مصطفى محمد، عام النشر

: أحمد سلامة القلیوبي وأحمد البرلسي عمیرة، ن: حاشیتا قلیوبي وعمیرة، المؤلف
 م١٩٩٥-ھـ١٤١٥بیروت،  –دار الفكر 

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، : الحاوي الكبیر
الشیخ عادل  -الشیخ علي محمد معوض : ، المحقق)ھـ٤٥٠:ت(الشھیر بالماوردي 

-ھـ  ١٤١٩دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط أولى، : مد عبد الموجود، نأح
 .م ١٩٩٩

أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف : روضة الطالبین وعمدة المفتین، المؤلف
 - المكتب الإسلامي، بیروت: زھیر الشاویش، ن: ، تحقیق)ھـ٦٧٦:ت(النووي 

 .م١٩٩١/ ھـ ١٤١٢الثالثة، : عمان، الطبعة -دمشق

عبد الكریم بن محمد بن عبد : العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر، المؤلف
 -علي محمد عوض : المحقق) ھـ٦٢٣:ت(الكریم، أبو القاسم الرافعي القزویني 
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الأولى، : لبنان، لطبعة –دار الكتب العلمیة، بیروت : عادل أحمد عبد الموجود، ن
 م ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٧

ھو شرح للمؤلف على كتابھ ھو منھج الطلاب (ھج الطلاب فتح الوھاب بشرح من
زكریا بن محمد بن : المؤلف)الذي اختصره المؤلف من منھاج الطالبین للنووي

دار الفكر : ن)ھـ٩٢٦:ت(أحمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي
 م١٩٩٤/ھـ١٤١٤: للطباعة والنشر، الطبعة

أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو : المؤلف كفایة النبیھ في شرح التنبیھ،
مجدي محمد : المحقق) ھـ٧١٠:ت(العباس، نجم الدین، المعروف بابن الرفعة 

 .م٢٠٠٩الأولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: سرور باسلوم، ن

أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو : اللباب في الفقھ الشافعي، المؤلف
عبد الكریم بن صنیتان : المحقق) ھـ٤١٥:ت(املي الشافعيّ الحسن بن المح

: دار البخارى، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: العمري، ن
 ھـ١٤١٦الأولى، 

أبو زكریا محیي الدین یحیى بن ): تكملة السبكي والمطیعي((المجموع شرح المھذب 
 .دار الفكر: ،ن)ھـ٦٧٦:ت(شرف النووي 

شمس الدین، محمد بن أحمد : المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، المؤلف مغني
 -ھـ ١٤١٥الأولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: ، ن)ھـ٩٧٧:ت(الخطیب الشربیني

 .م١٩٩٤

شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن : نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، المؤلف
ط أخیرة : دار الفكر، بیروت، الطبعة: ن) ھـ١٠٠٤:ت(حمزة شھاب الدین الرملي 

 م            ١٩٨٤/ھـ١٤٠٤ -

 الفقھ الحنبلي

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد : السیاسة الشرعیة، المؤلف    
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي 

المملكة  -شئون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد وزارة ال: ن) ھـ٧٢٨:ت(
 ھـ١٤١٨الأولى، : العربیة السعودیة، الطبعة

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة : الشرح الكبیر على متن المقنع، المؤلف
دار الكتاب : ن) ھـ٦٨٢:ت(المقدسي الجماعیلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدین 

محمد رشید رضا صاحب المنار، : یع، أشرف على طباعتھالعربي للنشر والتوز
 .م١٩٨٩طبعة 
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عبد الرحمن بن إبراھیم بن أحمد، أبو محمد بھاء الدین : العدة شرح العمدة، المؤلف
 .م٢٠٠٣ھـ ١٤٢٤: دار الحدیث، القاھرة، تاریخ النشر: ن) ھـ٦٢٤:ت(المقدسي

عبد الحلیم بن عبد السلام بن  تقي الدین أبو العباس أحمد بن: الفتاوى الكبرى، لمؤلف
) ھـ٧٢٨:ت(عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي 

 .م ١٩٨٧ - ھـ ١٤٠٨الأولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: ن

: كتاب الفروع ومعھ تصحیح الفروع لعلاء الدین علي بن سلیمان المرداوي، المؤلف
مؤسسة : عبد الله بن عبد المحسن التركي، ن: المحقق) ھـ٧٦٣:ت(محمد بن مفلح 

 .م٢٠٠٣ھـ،  ١٤٢٤الرسالة ط أولى 

أبو : المؤلف» عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم«كتاب الھادي أو 
محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم 

اعتنى بھ تحقیقا وضبطا )ھـ ٦٢٠:ت(ة المقدسي الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدام
: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، الطبعة: نور الدین طالب، ن: وإخراجا
 م ٢٠٠٧ -ھـ  ١٤٢٨الأولى، 

منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن : كشاف القناع عن متن الإقناع، المؤلف
 الكتب العلمیةدار : ن).ھـ١٠٥١:ت(بن إدریس البھوتى الحنبلى 

إبراھیم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، : المبدع في شرح المقنع، المؤلف
لبنان،  –دار الكتب العلمیة، بیروت : ،  ن)ھـ٨٨٤:ت(أبو إسحاق، برھان الدین 

 .م ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٨الأولى، : الطبعة

ن عبده مصطفى بن سعد ب: مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى، المؤلف
المكتب : ، ن)ھـ١٢٤٣:ت(السیوطي شھرة، الرحیبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي 

 م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٥الثانیة، : الإسلامي، الطبعة

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة : مجموع الفتاوى، المؤلف
لك فھد مجمع الم: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ن: المحقق) ھـ٧٢٨:ت(الحراني

: لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، عام النشر
 م١٩٩٥/ھـ١٤١٦

عبد السلام بن عبد الله : المحرر في الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف
: ن)ھـ٦٥٢:ت(بن الخضر بن محمد، ابن تیمیة الحراني، أبو البركات، مجد الدین 

 .م١٩٨٤-ھـ ١٤٠٤الریاض، ط ثانیة  -رفمكتبة المعا

أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة : المغني لابن قدامة
 .م١٩٦٨ھـ، ١٣٨٨: مكتبة القاھرة: ، ن)ھـ٦٢٠:ت(المقدسي الدمشقي الحنبلي
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ى بن عثمان بن أسعد ابن المنجى : الممتع في شرح المقنع، تصنیف زین الدین المُنَجَّ
الثالثة، : عبد الملك بن دھیش، الطبعة: تحقیق)ھـ ٦٩٥ - ٦٣١(نوخي الحنبلي الت

 مكة المكرمة -م، مكتبة الأسدي ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤

ابن ضویان، إبراھیم بن محمد بن سالم : منار السبیل في شرح الدلیل، المؤلف
السابعة : المكتب الإسلامي، الطبعة: زھیر الشاویش، ن: ، المحقق)ھـ١٣٥٣:ت(

 .ھـ١٤٠٩

البِ، المؤلف عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر : نیْلُ المَآرِب بشَرح دَلِیلُ الطَّ
یْبَاني  : الدكتور محمد سُلیمان عبد الله الأشقر،ن: المحقق)ھـ١١٣٥:ت(التغلبي الشَّ

 م ١٩٨٣ -ھـ  ١٤٠٣مكتبة الفلاح، الكویت، ط أولى، 

: أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني، المؤلف الھدایة على مذھب الإمام أبي عبد الله
 - عبد اللطیف ھمیم : محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني، المحقق

ھـ  ١٤٢٥الأولى، : مؤسسة غراس للنشر والتوزیع، الطبعة: ماھر یاسین الفحل، ن
 م٢٠٠٤/ 

 كتب الفقھ الظاھري 

بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي أبو محمد علي بن أحمد : المحلى بالآثار، المؤلف
 .دار الفكر، بیروت: ، ن)ھـ٤٥٦:ت(الظاھري 

أبو محمد علي بن : مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، المؤلف 
دار الكتب العلمیة، :ن )ھـ٤٥٦: المتوفى (أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي

 .بیروت

 الكتب العامة والموسوعات

فؤاد . د: محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري، تحقیق ودراسة: جماع المؤلفالإ
/ ھـ ١٤٢٥دار المسلم للنشر والتوزیع، ط أولى لدار المسلم، : عبد المنعم أحمد، ن

 م ٢٠٠٤

عبد الرحمن بن محمد القحطاني النجدي : المؤلف/ الإحكام شرح أصول الأحكام
 ھـ ١٤٠٦ط ثانیة، ) ھـ١٣٩٢:ت(

قریة بني سمیع مركز أبو (أحمد مصطفى أبو زید، الثأر في إحدى قرى الصعید ./د
دراسة أنثروبولوجیة بإحدى قرى صعید مصر قریة بني سمیع بمحافظة ) تیج

سنة ) ١٩٦٠عام (أسیوط، بتكلیف من المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة 
 .م١٩٦٢النشر 

 السیاسة الشرعیة والقضاء
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: عبد القادر عودة، ن: نائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، المؤلفالتشریع الج
 .دار الكاتب العربي، بیروت

: الجنایات في الفقھ الإسلامي دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقانون، المؤلف
 .الثانیة: دار الكتاب الجامعي، الطبعة: حسن علي الشاذلي، ن

دار : زیاد بن عابد المشوخي، ن: سلامي، المؤلفالاستضعاف وأحكامھ في الفقھ الإ
الأولى، : المملكة العربیة السعودیة، الطبعة -كنوز إشبیلیا للنشر والتوزیع، الریاض 

 م ٢٠١٣ -ھـ  ١٤٣٤

مكتبة المنار : منیر محمد الغضبان، ن: التحالف السیاسي في الإسلام، المؤلف
 م١٩٨٢/ ھـ١٤٠٢الأردن، الزرقاء، ط أولى، 

جامعة المدینة : مناھج جامعة المدینة العالمیة، ن: اسة الشرعیة والقضاء، المؤلفالسی
 .العالمیة

أبو مالك كمال بن السید : صحیح فقھ السنة وأدلتھ وتوضیح مذاھب الأئمة، المؤلف
ناصر الدین الألباني، فضیلة / ، فضیلة الشیخ:سالم، مع تعلیقات فقھیة معاصرة

المكتبة : محمد بن صالح العثیمین، ن/ ، فضیلة الشیخعبد العزیز بن باز/ الشیخ
 م ٢٠٠٣: مصر، عام النشر –التوفیقیة، القاھرة 

الشَّامل للأدلةّ الشَّرعیَّة والآراء المذھبیَّة وأھمّ النَّظریَّات (الفِقْھُ الإسلاميُّ وأدلَّتُھُ 
بویَّة وتخریجھا بَة بن مصطفى وَھْ . د. أ: المؤلف)الفقھیَّة وتحقیق الأحادیث النَّ

حَیْلِيّ، أستاذ ورئیس قسم الفقھ الإسلاميّ وأصولھ بجامعة دمشق  كلیَّّة الشَّریعة،  -الزُّ
 دمشق –سوریَّة  - دار الفكر : ن

م، ٢٠٢٠لسنة ) ١٨٩(م المعدل بالقانون رقم ١٩٣٧لسنة )٥٨(قانون العقوبات رقم 
 .بتاریخ الخامس من سبتمبر

عبد الرحمن بن صالح العبد : تضمنة للتیسیر، المؤلفالقواعد والضوابط الفقھیة الم
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، المملكة : اللطیف، ن

 م٢٠٠٣/ھـ١٤٢٣الأولى، : العربیة السعودیة، الطبعة

عبد الكریم بن محمد اللاحم، ن دار كنوز إشبیلیا، : المطلع على دقائق زاد المستقنع
 .م٢٠٠٨ھـ،  ١٤٢٩ط أولى، الریاض، 

الجیل الجدید ناشرون، : فضل بن عبد الله مراد، ن. د: المقدمة في فقھ العصر
 .م٢٠١٦ -ھـ  ١٤٣٧صنعاء، ط ثانیة، 

ةُ أصََالةَ وَمُعَاصَرَة، المؤلف بْیَانِ، تقدیم: المُعَامَلاَتُ المَالِیَّ : أبو عمر دُبْیَانِ بن محمد الدُّ
مكتبة : عَبْدُ اللهِ بْن عَبد المُحْسِن التّركيّ، ن. د: الشیخ مجموعة من المشایخ منھم

 .ھـ ١٤٣٢الملك فھد الوطنیة، الریاض، ط ثانیة، 
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- ١٩٢١ - 

 

المعین على تفھم الأربعین، لابن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي، 
مكتبة أھل : الدكتور دغش العجمي، ن: تحقیق) ھـ ٨٠٤:ت(الشافعي المصري 

 م٢٠١٢ھـ،  ١٤٣٣كویت، ط أولى، الأثر حولي، ال

إبراھیم زكي خورشید، أحمد / موجز دائرة المعارف الإسلامیة، إعداد وتحریر
نخبة من أساتذة الجامعات المصریة / الشنتناوي، عبد الحمید یونس، ترجمة 

عبد الرحمن عبد . د. حسن حبشي، أ. د. أ: والعربیة، المراجعة والإشراف العلمي
: مركز الشارقة للإبداع الفكري، الطبعة: محمد عناني، لناشر .د. الله الشیخ، أ

 م١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٨الأولى، 

أسامة بن سعید القحطاني، وآخرون، . د: موسوعة الإجماع في الفقھ الإسلامي، إعداد
 دار ا: ن

الأولى، : المملكة العربیة السعودیة، الطبعة - لفضیلة للنشر والتوزیع، الریاض 
 م ٢٠١٢ -ھـ  ١٤٣٣

بیت : محمد بن إبراھیم بن عبد الله التویجري، ن: موسوعة الفقھ الإسلامي، المؤلف
 م ٢٠٠٩ -ھـ  ١٤٣٠الأولى، : الأفكار الدولیة، الطبعة

 –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة : الموسوعة الفقھیة الكویتیة، صادر عن
الكویت، ط  –ط ثانیة، دار السلاسل ): ھـ ١٤٢٧ - ١٤٠٤من : (الكویت، الطبعة

 .مصر، ط ثانیة، طبع الوزارة –أولى، مطابع دار الصفوة 

عواملھا وأثارھا الاجتماعیة، مجلة الجامعة : منى نمر الشیشنیة، جرائم القتل.د
 .م٢٠١٨فلسطین، / الإسلامیة للدراسات الإنسانیة، جامعة القدس المفتوحة

ین ، من منظور موسى نجیب موسى معوض، التأھیل الاجتماعي لأسرة السج.د 
 . خدمة الفرد، سجین الأخذ بالثأر نموذج

عبد الله بن محمد بن ./د: َ◌وبَلُ الغَمَامَةِ في شَرْحِ عُمْدَةِ الفِقْھِ لابْنِ قدَُامَة، المؤلف
دار الوطن للنشر والتوزیع، الریاض،المملكة العربیة السعودیة، : أحمد الطیار، ن

 )ھـ ١٤٣٢ -ھـ  ١٤٢٩(الأولى: الطبعة

 الصحف والمجلات

 م  ٢٠٢٠- ٢-٢٦بوابة الأھرام الصادرة یوم الأربعاء الموافق 

 م٢٠٢٠نوفمبر  ٣٠جریدة أخبار الیوم الصادرة یوم الاثنین 

 .م٢٠١٥أبریل  ٢٥نعمھ احمد، :جریدة العالم الحر،مقال 

 م٢٠١٦أغسطس  ١٨جریدة الوطن الخمیس 



  النزاعات الثأریة بین الشرع والعرف والقانون دراسة فقھیة معاصرة
  

- ١٩٢٢ - 

 

جامعة أعداد  –شھریة  -لامیة تصدر عن المنتدى الإسلامي، مجلة إس: مجلة البیان 
 .ھـ  ١٤٢٨ھـ إلى ١٤٠٦سنة من  ٢٢مجلة البیان عبر 

 رسائل الدكتوراة. 

التحكیم العرفي وأثره دراسة تأصیلیة فقھیة مقارنة، للباحث " رسالة دكتوراة، بعنوان
مقدمة لكلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بقنا، .إبراھیم حسین یوسف علي 

 .م٢٠١٩) ٢٤١ص(

 واقع الانترنتم

https://www.mobtada.com/details/ 
https://www.youm7.com/story/2020/9/16 

https://www.elwatannews.com/news/details/ 

www.alukah.net 

http://www. alamfree.com/  5 

https//WWW.researchgate.net/Publication 

 

 

  

https://www.mobtada.com/details/978152
https://www.elwatannews.com/news/details/
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